النتاطتعر 5 : 
المؤيسةالعريعة الحديثه 
للطبع والكروالترية 


1 تا وال مسا | الفسااتة - ا"حن الاج م حم سا ع # يلدع إن 


. مطاردة شرسة‎ ١ 


كانت الساعة تقعرب من العاشرة مساءًا , فى تلك البقعة 
الحادئة من هدينة (فيرونا) الايطالية اعخالمة » عندما حدث 
ما أفسد هذا الهدوء اخَيّم على المكان .. 

لقد اندفع أحد الأشخاص فجأة , ليغب من النافذة 
المفترحة : لاحدى الطوابق المرتفعة » قافزًا على سطح مينى 
تجاور .. 

ثم ظهر عدد من الأشخاص من أماكن متفرقة ؛ ليندفعوا فى 
مطاردة عنيفة وراء الرجل » استخدمتٌ فيا الأسلحة 
النارية , المزرّدة بكواتم للصوت .. وعلى الرغم من الخطر 
اغيط بالرجل , إلا أنه بدا غير مستعد للاستسلام ‏ فقد أخد 
يقفز من مبنى إلى.مبعى » ومن سطح لآخر . غير عال 
بالطلقات التى تتطاير حوله » ولابتلك القفزات الببلوانية 
الجدونية » التى يقفزها » معرّضًا حياته للموت فى كل لحظة . 
وكل قفزة » حتى وجد نفسه فوق سطح أحد المالى العالية » 
التى لايجاورها مبنى آخر . واندفع مطاردوة فى انماهه 
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وفد علت وجوههم ابتسامات تعبر عن الظفر والقسوة . فقد 
بدا نهم الرجل فى متناول أيدءهم ٠‏ بعد أن تمكنوا من محاصرته 
على هذا النحو . من كل الاتجاهات .. 

ونظر الرجل إلى أسفل . ثم إلى مطارديه » وهو يبتسم 
بدوره أبعسامة ساخرة , لأتتفق مع خطورة الموقف » وقال : 

عفوا أبها السادة .. كنت أود أن نمضى معمًا وقًا 
أطول , فى بمارسة تلك التدريبات الرياضية » لكن يتعيّن على 
أن أقول لكم الآن وداعًا . 

ثم فتح مظلة يديويّة كان يحملها فى يده » ضاغطًا زرّين 
صغيرين فى ذراعها . فاندفع غاز الغليوم بكنافة » من أسفل 
الذراع . لترتفع به المظلة إلى أعلى » حاملة إياه فى الهواء , 
وتعلقت به أنظار مطارديه فى ذهول ودهشة ؛ وفسل أن 
يتخلصوا من أثر المفاجأة ويبدءوا فى استخدام أسلحنهم ؛ ألفي 
(تمدوح) قيلة دخانية ٠‏ لتصطدم بسور السطع فيددثة سفارأ 
كنيا من الدخان يفصل بيده وبينهم ١‏ وعقبه غن أنظارهم : 
قائلا : 

مع تحيات (تمدوح عبد الوهاب) : 


ثم أخذ ياوّح بيده » والمظلة تحمله بعيدًا عن المبنى ؛ إلى أن 
قام بجذب غطاء المظلة ببطء , لتببط به تدرعييًا نحو الأرض » 
وها أن أغلق المظلة تمامًا » حتى كانت قدماه قد استقرتا ببدوء 
على سطح الأرض ؛ ؛ فألقى بالمظلة فى أحد صناديق القمامة 
نعد أن أدّت دورها ؛ تم استعد لمغادرة المكان ؛ ولكنه لم يلبث 
أن تراجع عن مواصلة سيرة » عددما أحس بصوت أقدام اتية 
من خلفه , فالتفت إلى مصدر الصوت : رأى أحد الأشخاص 
يركض ف اتجاهه , قادمًا من نباية الشارع , الذى وجد نفسه 
فيه. وألقى نظرة على الناحية الأخرى ليجد شخصين 
آخرين . يحاولان قطع الطريق عليه » فقال لنفسه ساخيرًا . 

يبدو أن هؤلاء الأشخاص لا يطيقون فراق . 

وتطلّع إلى واجهة النادى الليل . الذى يتوسسّط الشارع , 
ثم اندفع نحو بابه سريعًا » دون أن يمنح نفسه فرصة التفكير , 
واستقبله القائم على الخدمة , فى النادى الليل ٠‏ ليقوده إلى 
إحدى الموائد , ولكنه بدا مشغولَا عنه بمراقبة باب النادى , 
ولم يكد يستقرٌ أمام المائدة » حتى وجد أولئك الأشخاص 
يقتحمون المكان » بأنفاس لاهئة ووجوه غاضبة .. 

كان عدد مطارديه الآن قد وصل إلى خمسة أشخاص » 


٠ 


وتعلقت عيوغبم به ؛ وقد تطاير منبا الشرر » ولكن بدا له أنهم 


لاييغود إحداث ضجّة » أو لفت النظر إليبم أمام رواذ 
النادى ؛ إلا إذا أعيتبم الحيلة » فى إجبازه على مغادرة المكان : 
إذ بدءوا فى تنظم أنفسهم ٠.‏ للاحاطة به » ووضعه أمام 
أنظارهم بصورة دائمة » ووقف اثنان منبم عند مدخل النادى 
الليل , وتناثر الغلاثة الأخرون ف أماكن متفرّقة من النادى » 
وكان من الواضح أنهم لن يدعوه يغادر ذلك المكان بسهولة ‏ 
وأنهم عاقدون العزم على اليل مبه. والحصول على 
(الميكروفيلم) , الذى استولى عليه منهم .'بأى ثمن .. وبدا 


أحدهم أكثر عصبية وانفعالا من الآخرين ‏ فقد أخذ يتململ 


فى مقعده ء ثم نيض فى اتجاه ( ممدوح) , برغم تحذير زميله له : 
ولميكن (مدوح ) بدوره يبغى إحداث ضجة ٠‏ تقود إلى معركة 
مع هؤلاء الأشخاص الخمسة » خاصة وقد فقد مسدّسه فى 
تلك المطاردة العنيفة , فى حين كان خصومه مدحجين 
بالسلاح . لذا فقد نبض من فوق مقعده سريعًا , ليدور حول 
المائدة » قبل أن يتصل إليه ذلك الرجل الغاضب ., وانتبز فرصة 
الموسيقى » والرقص الذى يدور ف المكان . ليتقدّم من إحدى 
الموائد . التى التف حوها عدد من الرجال والسيدات ؛ 
و انحنى أمام إحد اهن إنناءة صغيرة , قائلا : 
م 


- أتسمحين لى بمراقصتك . 1 : 

كان ينظر للفتاة باحدى عينيه عينيه , وعينه الأخرى تتطلع إلى 
الشوكة الموضوعة على المائدة .. أهام الطعام ‏ وقالت الفتاة فى 
حرج : ظ 

عقوا ؛ ولكننى أتناول طعامى م 

قاطعها (تمدوح) بلهفة » وهو يعاول يدها : 

أرجوك يا انستى .. إننى بخاجة ماسة إلى مراقصتلكت . 

تلت الدهشة على وجه الفتاة , لهذا الإلخاح العجيب ؛ 
فلم تكن بينبا وبين ( تمدوح ) معرفة سابقة ثم أعها لاتدوى ماذا 
تعبى حاجته الماسة هذه إلى مراقصتها . » ولكنها قبل أن تقول أى 
شئْ » أو تبدى أى اعتراض , وجدت نفسها قد أصبحت بين 
يديه فى ساحة الرقص . وهو يدور بها راقصًا فى براعة » وم 
مكنا دهشتها » كا لم تُمكّن الجالسين معها , من ملاحظة 
استيلاء (ممدوح) على الشوكة الموضوعة على المائدة : فى خفة 
وخفية بارعة .. 

واضطرٌ الرجل » الذى كان بهم بالتوجه نحو (ممدوح) . 
وعل وجهه أمارات الغضب : إلى التراجع » بعد أن وجده قد 
انخرط وسط الراقصين والراقصات ٠‏ مبتعذا عن المأئدة » التى 
كان مجلس أمامها .. 


وسآلته الفتاة وأمارات الدهشة لاتزال بادية على وجهها : 

لقد جذبسى إلى ساحة الرقص بطريقة غريية ‏ ولا تسم 
باللياقة . 

وأجابها تمدوح . وتلك الابعسامة الساحرة تظلل وجهه : 

أغعذرينى .. فأنا لم أقوى على مقاومة جمالك .. 

قالت وهى تحاول أن تخفى تاثرها من إطرائه . 

يبدو أنك من ذلك النوع . الذى يبرع فى استخدام 
عبارات الغزل . 

تمدوح : 

لقد بدأت أتعلمه منذ رأيت وجهك الفاتن . 

وقالت الفعاة بدلال : 

أعتقد أنك تبالغ .. والان هل تعكرم بإعادق إلى 
المائدة » لأواصل تناول عشائى ؟ 

ولكن (ممدوح) بدا مشغولا عن متابعة حديتها . بمراقية 
مواقع الرجال داخل الدادى الليل ؛ ونظرت إليه الفتاة ‏ وهى 
تقول فى حيرة : 

لماذا تتلفت حولك هكذا ؟ .. هل #معتنى ؟ 


١ ٠ 


و 


التفت إليبا (تمدوح ) قائلا : 

أرجو أن تستمرى فى مراقصتى : 

قالت الفتاة بدهثة : 

ولكنك تبدو مشغولا بأمر ما .. لماذا طلبت مراقصتى, 
ما دمت لاتعيرلى انتباهك هكذا؟ . 


تمدوح : 
هل تريديننى أن أكون واضحًا معك ؟ 
أحابته قائلة : 

بالطبع . 
تمدوح : 
إن هذه الرقصة -بالنسبة لى مسألة حياة أو 
ازدادت دهشة الفتاة » وارتفع ححاجباها ؛ وهى تقول : 
حياة أو موت؟! .. كيف؟ 
نظر ( تمدوح) فى اتجاه مدخل التادى ؛ هامسا : 

: هل ترين هذين الرجلين , اللذين يقفان فى مدخل 

اليانب؟ 
نظرت الفتاة إلى الجهة التى أشار إليبا » قائلة : 
- ب ايم :1 
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تمدوح : . 

إنبما ينويان قتلى , فى اللحظة التى أتوقف فيبا عن 
الرقص مععك , ولكنى لا أنوى السماح فما بذلك . 

حاو لت الفتاة التخلص من بين ذراعيه» قائلة : 

كان قد اقرب بالفتاة من الباب , فى أثناء مراقصته لها , 
بحيث أصبح قريبًا من أحد الشخصين اللذين يتربصان بهع 
فاستطرد ؛ قائاذ : 

سغرين الآن أننى كنت صادقًا تمامًا » فيما قلته لك: . 

قال هذا , بينا كان ذلك الشخص يتقدّم نحوه , وقد أخفى 
فى يده خنجرًا مدببًا : حاد الطرف. لم تخطئه عين ( تمدوح ) ؛ 
وكان يستعد لدفعه فى ظهرة » فى أثناء مر اقضته الفتاة + لولا أن 
تمدوح) تخلى عن الفعاة سريعًا . وهو يستدير لمواجهة 
الرجل » مسدّدًا ركلئة قوية بمقدّمة حذائه إلى ساق خصمه » 
جعاته يضرخ من الألم » وهو ينحنى إلى الأمام » وينفس 
السرعة والقوة سدّد (ممدوح) لكمة فولاذية ء إلى فك 
الرجل » أطاحت به أرضًا » ليسقط وسط الراقصين ١‏ وقد 
انطلقت الصرخات : وعلت الوجوه الدهشة 

١ 


ا 


يه 
و 


واندفع (تمدوح ) فى خفة الفر نحو الياب ؛ ف اللحظة التى 


' كان فيا الشخص الآخر قد استعد لاخراج مسدّسه المروه 


بكاتم للصوت ء استعدادًا لتصريبه إلى (تمدوح) فى حين كان 
الغلاثة الآخرون قد تخلصوا من وقع المفاجأة عليهم ؛ وتأهبوا 
للانطلاق فى أثره 5 لكن (تمدوح)الذدى اندفع نحو الباب 
كالعاصفة . باغت الرجل المتأهب لاطلاق الرصاص عليه  »‏ 


'بدفع أسنان الشوكة الحادة ؛ التسى استولى عليبا من فوق 


المائدة » ف يده القابضة على المسدّس . قبل أن يخرجها من 
جيبه : ثم أزاحه عن طريقه بركلة قويّة من قدمه » من تلك 
الضربات الفنية ؛ التى يجيدها , وف تلك اللحظة كانت هناك 
سائقها باببا الأمامى : وهو جالس أمام مقعد القيادة » هاتفا ل 
ومدوج): ١‏ 


نا 


وثب (ممدوح) داخل السيارة » التى لم ينتظر قائدها إغللاق 
بابها » فانطلق بها سريعًا » وهو ينبب الأرض يبا » وأغلق 


(ممدوح) باب السيارة والرصاصات تلاحقه وهو يلهث من 


شدة الانفعال والجهد الذى بذله » وابتسم سائق السيارة 
قائلا : 8 
١ 1“‏ 


خمذا لله على سلامتاث ياسيادة الْمقدَّم . 

التقط ( ممدوح) أنفاسه » وهو يبتسم لزميله بدوره , 
قائلذ : 

ب شكرًا يا زرفعت).. لقد وصلت ف الوقت المناسب 
تامأ . 

الرائد (رفعت) . 

كنت أتأهب لانتظارك فى نباية الشارع 5 اتفقسأ , 
ولكننى رأيتك تندفع من خارج النادى الليلى . فلحقت بك » 
ويبدو أننا أصينا خصومك بجخيبة أمل كبيرة . 

تمدوح : : 

كانت المطاردة شرسة حقا . 


رفعت : 
وهل حصلت على (الميكروفيلم) ؟ 
مدوح : 


رفعت 5 | 

عظم .. سأوصلك الآن إلى الميداء » حيث تستقل أحد 
: 2 1 ظ ًَ _ 1 1 م 0 ٌٍ دعاسا شا - أحد أ : قا 

لكن (ممدوح) الذى اندفع نحو الباب كالعاضفة: باغت الرجل المأهب 7 / ب الروارق التى استاجرناها لك » وسيعوى لأصدقاء 


لإطلاق الرصاص عليه: يدفع أسنان الشوكة الحادة .. 2 ١‏ 


مصاحبتك إلى عرض البحر » حيث ستكون الباخرة المضرية 
( الحرية ) فى انتظارك » لتعقل إليبا » وتواصل معها الرحلة إلى 

ميناء (السويس) . 
: ممدوح : 

أرجو أن تتم هذه العملية بهدوء ء فلم تعد بى رغبة فى 
مواصلة الركض . واستتئناف المعارك . مع أولتك القتلة 
الملأجورين . ١‏ 

وابتسم (رفعت ) ٠‏ قائّلا : 

اطمئن .. أعتقد أننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر . 

م اتسعت ابتساهته , وهر يضيفف : 


هذه المرة على الأقل . 


؟ _المكالمة غامضة .. 


استقبل اللواء (مراد) (مملبوح ) مهنا » وهو يقول : 

لقد أديت مهمعك بكفاءة تامة , تستحق الإشادة . 

أطرق (تمدوح) ؛ قائلا يتواضع : 

ع إنتى لم أفعل سوى الواجب ياسيدى . 

اللواء (مراد ) : 1 | 

ع# عقا (الميكروفيلم) 5 الذى أحضرته 5 مغل أهمية 
بالغة ع بالنسبة لوزارة الدفاع ٠‏ ولقد كلفنى الوزير أن أنقل 
إليك تحياته وتقديره » على المجهود الذى بذلته فى سبيل إعادة 
(الميكروفيلم) .. 

وصمت قايلا ثم قال : 

والآن أعتقد أنك بحاجة لبعض الراحة والاستجمام .. 
مارأيك + أيكفيك يومان إجازة ؟ 


هدوح 
إنبما يكفيان تامًا ياسيّدى 


اللواء (مراد ) 
واسكذن ( تمدوجح) ف الانصراف 5 ثم غادر حسجرة اللواء 


(هراد) يمر على زملائه ويقوم بتحيتهم : بعد غيابه عنبم عشرة 


أيام كاملة .. وقبل قيامه بالأجازة » والتقى ب (رفعت) , 
فداعةع قائلة * 
أهلا بالسائق المتهور .. متى عدت هن (إيطاليا) ؟ 
ابتسم ( رفعت) قائله : 


س فى نفس الليلة » التى غادرتها فيها » ولكننى سبقتك 


بالطائرة . 

ثم مازحه ء قائلا : ٍْ 

أرجو ء ألا تكون قد أفرطت ف تناول المكرونة 
الايطالية .. 

ضحك (ممدوح) » قائلا : 

فى الحقيقة لقد أضبحت مغرمًا أكثر بتلك الأدوات , 
التى يقدمها الإيطاليون مع أطباق المكرونة » فهى مصنوعة من 
صلب جيد للغاية » وبفضل إحدى هذه الأدوات نجبوت من 
موت محقق , والان لاتعطائى : فأنا أريد تحية بقية الزملاء , 
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]| لحف 


قبل أن أقوم بالإجازة . 
وصافحه (رفعت) » قائلا : 
أتمنى للك إجازة سعيدة . 
عرج (تمدوح) على المعمل الكيميال ؛ التابع للإدارة ‏ 
حيث التقى هناك بصديقه وزميله الكيميالى الشاب الدكتو 
(إبراهم ) :اذم يكد برا تي ىعن واي الى فى 
يده , واندفع لمصافحته بحرارة » قائلا 
أهلا .. أهلا .. (تمدوح) مك 5 
منتى وصلت؟ ظ 
ممدوح : ع 
أمس .. إننى لم أشأ القيام بالإجازة , قبل أن أمر 
عليك : وأحييك . دكتور (إبراهم) . 
لقد افتقدناك كثيرً! ‏ خلال الأيام الماضية '. لابد وأنيا 
كانت مهمة ناجحة المعتاذ . 
فرع 
لقد كلل الله جهو دنا بالنجاح » واستطعت محقيق 
الغرض من المهمة .. ما أخبار أخبارك السرية وغازاتك 
الكيماوية ؟ 
تناول الد كتور إبراهم) برطمانًا مترسط الحجم » به 


ل 


مادة كيماوية ذات لون أحمر قانى , 
ذعكٌ من الأحبار والغازات ا إلى هذا . 
نظر إليه رتمدوج) قائلا : 
أنه يبدو كمشروب الكركديه المغلى . 
قال الكيميانى الشاب . وقد اكتست ملامحه بالجدية . 
بل هو نوع من التركيبات الكيمائية شديدة الخطورة , 
وسريعة المفعول .. قطرة واحدة منه .. تصيب الانسان 
بالشلل » وتعجر جهازه العصبى تماما , أما لو زادت الجرعة 
إلى بضعة قطرات . فإنها كفيلة بعدميره . وتفتيت كل خلاياه : 
وخطورته الحقيقية هى أن آثاره من الممكن أن تنعقل من شخص 
إلى آخر بمجرد اللمس . 
نظر (ممدوح) إلى السائل ٠‏ قائلا بدهشة : 
ب إلى :هذ اللد . 
الدكتور (إبراهم) : 
- بل إلى أكثر من هذا ايل 


تلك الأثار على الأقل ؛ وهو أشد خطورة عندما يم تحويله ؛ من 
تلك اخحالة السائلة التى تراها عليه . إلى الخالة الغازية . 


5 


.. إنه سم زعاف . غجزر 
الكنيرون عن إيجاد وسيلة لايقاف آثاره المدمّرة أو الحد من 


: 


إذ يكفى استنشاق كمية ضثيلة منه ؛ فى حجرة مغلقة أو 


مفتوحة ء تضم ثلاثين شخصًا حتى يلقوا جميعًا مصرعهم . 
وهنا مكمن الخطورة الحقيقية إذ أن أثره فى حالته السائلة 
محدود ؛ ويمكن مواجهته , أما فى الحالة الغازية فشامل 
ويصعب تبنبه » خاصة أنه يحتاج إلى وح خاض يمن الاؤببة 
الوافية ذات التكلفة العالية . 

وازداذ (ممدوح) تحديمًا فى ذلك السائل ) قائلة : 

الشر مجسمًا إذن يكمن ف هذا البرطمات . 

وعقّب الدكتور (إبراهم) : 

وهو الخطر الذى بِدّد: بلادنا بالموت والفناء , إذا 
ماعلمت أن هذا المركب الكيمالى قد تم إعداده في معامل 
إحدى الدول المعادية لنا . 

التفت (ممدوح) إلى الدكتور (إبراهم ) » وقد بدا عايه 
الاهتام قائلك : 

ماذا تقورل؟ 

الدكتور (إبراهم) :. 

نعم .. هذه العينة التى تراها تم الحصول عليها بوساطة 
أحد عملاء الإدارة حيث أنيطت لى مهمة إعداد مصل واق 
مضاد ع لتلك التركيبة الكيمائية » حتى يمكن تحصين أفراد 
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القوات المسلحة به » ضد هجمات كيمائية من ذلك النوع , 
واللحمد لله .. جحت أمس فقط فى إعداد هذا المصل . 
التقط (تمدوح) أنفاسه ع قائلا : 1 
الحمد لله .. ولكدنى أعتقد أنه حتى مع وجود هذا 
المضل » فما يزال اخنطر قائمًا . 
الد كتور (إبراهم ) . 
معك حق , فعند استخدام هذا المركب فى صورته 
الغازية ‏ قد تمتد اثاره لمساحات كبيرة » يمكن أن تلحق الضرر 
بالمدنيين » ولكن المعلومات المتوافرة لديئا تفيد وجود 
صعوبات لدى الدولة المعادية » فى تحويل ذلك السائل إلى 
غاز » خاصة وأنه يحتاج إلى مكقفات كبيرة وتكلفة عالية : 
ومهارة فى الاستخدام ؛ وحتى إذا كانوا قد نجحوا فى تحويل 
كمية منه إلى غاز , فإن معدلات إنتاج هذا السائل ٠‏ 5 تفيد 
التقارير » لايمكن أن تصيب إلا مناطق محدوذة . 
تمدوح : 
ومع ذلك ع تتم اليسورت إل تي الاستحدداء 
الأمفل لذلك الغاز الرهيب » وعلينا أن نكون مستعدين 
لمواجهة هذا الخطر . 


1 


؟ 


4 


الدكتور (إبراهم) . ظ 

المصل الذى نبحت فى إعداده ‏ ليس نباية المطاف 
بالنسبة نا . فهناك المزيد من التجارب » التى تجرى فى معمل 
الإدارة » ومعامل القوات المسلحة : وأكاديمية البحث 
العلمى » لمواجهة خطر ذلك السائل . ونحصين شعبنا ضد 
أضراره » فنحن لن نتركهم بِيدّدون بلادنا » ونقف مكتوى 


الأيدى . 
تمدوح : 000 
أتمتى ذلك .. والآن وداعًا حتى نلتقئ قريبًا . 
الدكتور (إبراهم ) . | [ْ 
ل وداتًا يا (تمدوح)ء وحمدا لله على سالامتك مرة 
أخرى . 


استغرق (متمدوح) ف نوم عميق , كان فى أمس الحاجة 
إليه » بعد رحلته المرهقة إلى.(إيطاليا) ,» وساعدهة على النوم 
ذلك السكون » الذى كان يشمل منزله والمكان حوله . 
وشعوره بالارتياح النفسبى والرضا . وهو الشعور الدى كان 
يشمله دائمًا » كلما انتبى من أداء مهمته » وأحس بأنه قام 
بواجبه فيبا على أكمل وجه » وفجأة شق ذلك السكون صوت 


ب 


جرس افاتف : الموضوع بالقرب من فراشه . فهب من نومه 
منرعجًا . ونظر ف المبّه الموضوع إلى جواره . ليجد أن 
الساعة قد تجاوزت الثانية والنصفهبعد منتصف الليل .ع 
وتناول المتّماعة ليضعها على أذنه » وقد اعتراه قلق مبهم . 
ليسمع صونًا يقول فى ارتياغ : 

(ممدوح) .. إننى فى خخطير .. أرجوك حاول أن 
تساعدنى .. اخحضر فورا . إننى ف المعمل و 5ظ 

وفجأة ساد السكون , وانقطع الاتصال » ولكن 
(تمدوح ) يعرف صاحب الصوت .. فقد كان فى صحبته أمس 

إنه الد كتور (إبراهم ) .. 

وغل الرتمو من انقطا + الإتصبال افائني إلا أن ربمدوح) 
ظل متعلّقًا بالسّماعة : وهو ينادى , قائلة : 

دكتور (إبراهم) .. (إبراهم ) . 

ولكن دون جدوى .. ْ 

وعاد (ممدوح) يتصل بالرقم السرى لمعمل الأبحاث 
الكيمائية » التابع للإدارة » فى شفة وانزعاج » ولكن الرنين 
ظل يتواصل دون أن يبيبه أحد : فاتصل (ممدوح) بالضابط 
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النوبتجى ؛ الذى تعمل الإدارة تحت إمرته ؛ فى هذه الساعة 
المتآخرة من الليل ع ولم يكد يسم برقب » حتى قال فى 
انففال - 

سيادة العقيد .. أنا ( تمدوح عبد الوهاب ) .. أعتقد 
أنه هناك شيئًا غير عادى , حدث فى معمل الأبحاث الكيميائية . 


وقال العقيد (فعحى) : 
اهداً قليلا يا( تمدوح) . . إنك تبدو منفعلا للغاية .. 
ماالذى حدث فى معمل الأبحاث ؟ 
تمدوح : 


لقد اتصل لى الدكتور (إبراهم ) هنذ لحظات . من 
واخل المعمل , ليخبرفى أنه يععرض لخطر داهم ؛ ثم انقطع 
الخط . وحاولت الاتصال بالمعمل الكيمائ » ولكن أحدًا م 
بدت الذهشة في صوت العقيد (فتحى ) » وهو يقول : 
ولكن الدكتور (إبراهم ) غادر المعمل والإدارة » منذ 
سبع ساعات , والمعمل مغلق الآن , وتم توزيع أفراد الحراسة 
عليه , طبقًا لنظم الحراسات الليلية على أقسام الإدارة » وَل 
يحاول أحدهم الاتصال بى : للحصول على إذت بفتح المعمل , 
لأى هن الكيمائيين التابعيين للادارة ؛ بما فييم الدذكتور 
هه 


(إبراهم) : 

تمدوح : 

ولكن الدكتور (إبراهم) أخبرلى أنه موجود فى 
المعمل , قبل أن ينقطع الاتصال المهاتفى . 

العقيد (فتحى ) : 

اس عل كل حال » ساتصل بإدارة الأمن وبوحلدة 
الحراسة الموجودة حول المعمل : للتأكد من الأمر : ثم أتصل 


دوم : 
أرجو أن تأمر سيادتك بفتح المعمل أيضًا , زيادة فى 
الاطمئنان . 


العقيد ( فعحى ) : 

حسنا .. سافعل .. والان ضع سماعة الهاتف . وانتظر 
حتى أن ٠ن‏ هذه الإجراءات . ثم أتصل بك . 

وضع (تمدوح) #ماعة الغهاتف . سيطرت عليه حالة من 
القلق . 

لقد بدا الفزع واللهفة واضحين » في صوت صديقه 
الدكتور (إبراهم ) '؛ ثما يعنى أنه كان يتعرض بالفعل لخطر 
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داهم . ولكن العقيد ( فتحى ) يؤكد أنه لم يحدث شئ غير 
عادى : وأن الدكمور (إبراهم) غادر الإدارة منذ سبع 
ساعات كاملة ء فأى لغز هذا ؟ 

ول يعد أمام ( ممدوح ) سوى انتظار الاتصال الخاتفى . من 
العقيد (فتحى) , ليوضّح له الأمر . فظلت عينه معلقة 
بالهاتف . ومرّت الدقائق ثقيلة» وكأنها ساعات طويلة . 
وفجأة . وبعد مرور “مس عشرة دقيقة كاملة : تعالى رنين 
الهاتف . فانقض (تمدوح) عل المتماغة فى هفة وانفعال ,2 
وكانت تنتظرة مفاجاة .. 


مفاجأة عجيبة . 


"1 


“ا بدلمسة الرعب .. 


مع ( مدوح) صوت العقيد ( فتحى ) ياتيه قائلا : 

يا أكدت للك من قبل , لا يوجد أى شى:غير عادى فى 
معمل الأبحاث الكيميائية » ولا فى المنطقة اخيطة به . 

وبدا الأمر مثيرٌا للحيرة ؛ بالنسية ل (تمدوح) ؛ وهو يعلقى 
ذلك التأكيد : إلى أن خاطبه العقيد فتحى ء قائلا : 

انتظر .. هل قلت إن الدكتور (إبراهم ) أخبرك أنه 
يتصل بك هن المعمل ؟ 

تمدوح : ظ 

نعم , وكان واضحًا من حدينه أن هناك أمرًا غير 
عادىي :ع يدور ف ذلك المعمل : 

أعتقد أن للد كتؤر (إبراهم ) معمل كيماى خاص به : 
فى الفيلا التى يقم بها » وأنه يستكمل بعض تحاربه فيه : 
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إذت فهناك احتال أنه كات يخاطبنى من داخل معمله 
الخاص ؛ وليس من معمل الادارة 1 

العقيد ( تحى ) : 
هناك ؟ 

لا أعتقد أن الآمر يحتمل الاتضالات اغائفية .. 
سأذهب الى منزله بنفسى ٠‏ لاستطلاع الأمر . 

العقيد (المعي : 

دكن لوا وسوف أرنْب الآمر للحاق بك . 

وعلى الفور وضع (تمدوح ) سماعة المهاتف » وارتدى ثيابه 
على عجل , ثم لم تمض دقائق حتى كان ينطلق يسيارته » فى 
طريقه إلى منزل الد كتور (إبراهم ) ؛ وفى خلال ثلث الساعة 
كان قد وصل بسيارته إلى المنزل » الذى يلقّه الظلام : فقفز من 
سيارته مندفعا فى اتجاه الفيلا ؛ ووجد الباب مغلقًا من الخارج 
بإحكام . فأخذ يدور حول المزل , باحكًا عن منفذ يمكنه من 
العسلل داخل الفيلا : حتى لفت نظره افذة مفتوحة .2 


" 


داخل النافذة , ولكبه توقف عن المحاولة . عندما لمح أحد 
الأبواب الجانبية ببوار (الجراج ) مفتوحة . فقال لنفسه : 

لاب أن هذا هوا المحمل الكيمياق:: 

وأجّل محاولة التسلل عبر النافذة : ليتجه نحو الباب 
المفتوح . ووقف عند مدخله : وهو يُرهف سمعه , بعد أن 
تناول مسدّسه من الجراب الملعف حول أبطه . فلم يسمسع 
شيا » وتقدّم بضع خطوات إلى الداخل + ويده تحسّس 
الجدرات , بحثا عن مفتاح الور . حتى عثر عليه » فاضاء 
المكان ؛ ووجد أمامه معملا كيميائيًا صغيرًا ‏ يضم مجموعة من 
القوارير والأنابيب والمعدات والأدوات الكيميائية فتقدم 
داخل المعمل بحذر » وهو يتفخص المكان . حتى وجد سمّاعة 
الهاتف داخل المعمل , ملقاة فوق إحدى الموائد . ولمح 
. بالقرب من السمّاعة مجموعة من القوارير والأنابيب الزرجاجية 
محطّمة . وقد لطلّخت ماتحتويه من سوائل المائدة الخشبية , 
والحوض المتصل بها » وتركت بعض البقع على الأرض ٠‏ فقال 
تقس : 

لقد دارت معركة حقيقية فى هذا المكان . 


وأخذ ينتقّل داخل المعمل , باحدًا عن أية شواهد أخرى ».. 


إلى أن أشعمٌ رائحة غريبة ؛ ثم وقع نظره على جنة رجل ملقى 
5 | ظ 


على الأرض » وقد تكور حول نفسه . وبدت ثابه ممزقة . وى 
وجهه آثار كدمات ولكمات » بما يدل على أنه قد اشعرك فى 
معركة عنيفة . فجنا على إحدى ركبتيه » إلى جوار الرجل » 
ونفذت إلى أنفه أثار الرائحة الغريبة » التى انبعت من جئة 
الرجل » وهتف وهو يحدّق فى وجهه : 

ت وإاجمالع)؟! 

تقد عرف (تمدوح) شخصيةالرجل .. إنسه 
(جمال عزمى ) . الحارس المكلّف “ماية الدكتور (إبراهمم) , 
والتابع لوحدة الحراسات . بإدارة العمليات الخاصة .. 

وتألم (تمدوح) لرؤية الرجل » وقد انتبى هذه النباية : 
وأيقن أنه قد لقى مصرعه . ف أثناء محاولته الدفا ع عن الد كتور 
(إبراهم ) . مايته من الخطر الذى تعرض له » والذى اتصل 
به بسببه » ومن الواضح أن وفاته لم تكن طبيعية , فبغض" النظر 
عن الكدمات واثار اللكمات على وجهه لاتوجد فى جسدة 
أية آثار لطعنات أو طلقات رصاص . أو حتى دماء ... ليس 
هناك إلا تلك الرائحة الكريبة ء التى تنبعت من جه .. 

ولكن .. أين الدكعور (إبراهم ) ؟ 1 

إنه لم يعثر على أدنى أثر له » داخل المعمل الكيماق .. 
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| وقال (تمدوح ) لنفسه : 
م ظ إ! ا إذا لم يسفر البحث داخل الفيلا عن العخور على 
ظ 0 : الد كتور (إبراهم ) أو جنته . فمن المرجح فى هذه الحالة أن 
اا ا ينا 1 كون قد اعساى.. 
وبينا هو مستغرق فى تساؤلاته , س#مع صوت أقدام 
بالخارج , ووجد مجموعة من زملائه يقعحمون المعمل » وعلى 
رأسهم العقيد (فتحى) . وقد تسلّح كل منهم بسلاحه : 
وبادرة ( فتحى ) . قائلا : 
لققد اتصلت باللواء (مراد) . بعد أن انبيت مكالمتك , 
وأمرنى بالتوججه فورًا إلى منزل الدكتور (إبراههم ) للحاق بك , 
-١‏ نخاصة وأن هاتف الدكتور (إبراهم) لايرد . وقد وجدنا 
الأسلاك مقطوعة داخل المنزل . 
قال (ممدوح) بصوت مهموم : 
ل والسمّاعة ذاخل المعمل مرفوعة . 
نظر العقيد (فتحى) إلى الجئة الممدّدة أمام (ممدوح) , 
يد <1ي_هاتقا : 
١3| 2‏ هاهذاه 


ار 7 8 تمدوح : 


ثم وقع نظره على جنة رجل ملقى على الأرض » وقد تكور حول نفسه .. 


7 
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إنها جنة المساعد (جمال عزمى) , المكلف حراسة 
منزل الدكتور (إبراهم ) . 

وقال العقيد ( فتحى ) ٠‏ وملا الاسف بارزة على وجهه : 

يبدو أنه قد تعرض لأذى بالغ . قبل أن يلقى حتفه . 

ثم التفت إلى ومدرج) ؛ قائلا : ' 

هذا يعنى أن الدكتور (إبراهم ) قد تعض لمكروه 
أيضا . ولكن أين هو؟ 

تمدوح . 

هل فتشم الفيلا من الداخخل ؟ 

العقيد ١‏ فتحى ) : 

ول نعثر على شئْ , عدا الأسلاك المقطوعة . 

تمدوح : | 

هذا يويد استنتاجى ؛ وهو أن الدكتور (إبراهم ) قد 
تعرض لعملية اخعطاف . 

وفجاة استدار (تمدوح ) حول نفسه سريعًا » وهو يصرخ 
فى أحد زملائه ثمن جاءوا مع العقيد (فتحى) : 


انعظر .. لاتلمس اجنة . « 
ولكن سبق السيف العزل .. إذ كان الرجل قد تقدم 
52 


لفحص الخثة » دون أن ينتبه إلى تحذير (تمدوح) 7 
وتوقف الرجل عن ملامسة الجنة » بمجرّد سماعه تحذير 
مدوح) ‏ ثم نظر إليه وهو مايزال جائيا على ركبتيه إلى جوار 


. الرجل الصريع قائلا : 


الجفة تبدو باردة كالتلج , وهناك جحوظ غريب فى 
العينين ء بالاضافة لتلك الرائحة الكريهة . 

وقال (تمدوح ) فى غضب : 

ها كان يجب أن تلمس الجفة » قبل أن يأتى خبير المعمل 
الجنالى ء فأنا أشلكٌ فى الطريقة التى قَيِلّ بها المساعد (جمال) . 
وأرجو ألايكون شكى فى محله . 

وقال زميله » وهو يستعد للنبوض: 

- آسف.... إتى م أتين عتطورة الأمرء وظندك !.. 

ولكن » وقبل أن ينتبى من جملته . أخيذ جسد الرجل يرتعد 
بشدة » وبدت على وجهه تقلصات عصبية سريعة , 5إ أخذت 


7 : أطرافه تتقلص . دون أن يقوى على النبوض : وسرعان ما 


انقنى عبلى نفسه ؛ وسقط على الأرض يتلوّى ويصرخ بشدة 3 
إلى أن توقف عن الحركة تمامًا » وبدا يأ لو كان جنة هامدة .. 


هم 


حدث هذا أمام (مدوح) والعقيد (فتحى) » ومجموعة 
الأشخاص الآخرين » الذين أخذوا ييظرون إلى زميلهم ‏ وقد 
عقدت الدهشة السنعهم .. 

ولم يستغرق الأمر سوى ثوان قليلة » وبدت ملام الألم 
واضحة على وجه الرجل . الذى هوى على الأرض دون 
حراك . وسرعان. مااندفع أحدهم نحو زميله . وقد هاله 
الأمرء فاندفع (تمدوح ) نحوه يدفعه بعيدًا » قائلا : 

هل تريد أن تلقى حتفك أنت الآخخر ؟ ألم تر ما حدث 


له ؟ أ 
قال العقيد (فجحى) ؛ وقد اتسعت عناه من شدة 
الدهشة : 


كيف حدث هذا؟ 
لقد صدق ظبنى .. هذا ماكنت أخشاه . 
وتقدم العقيد ( فتحى ) من ( تمدوح ) ليقبض على ساعديه . 
قائلا : 
أخبرفى يا (ممدوح) .. ما الذى يحدث؟ 
تمدوح : 
د 


لقد استولى أحدهم على المركب الكيمانى » الذى يدمر 
الخلايا العصبية ويصيببا بالشلل . والذى كان الدكمور 
(إبراهم ) يجرى أبحاثه وتجاربه عليه واستتخدمه ضد المساعد 
(جمال) . ! 
. وحمل صوته قدرًا هائلا من المرارة » وهو يستطرد : 
لقد بدأت الكارثة . 


وارتجفت قلوب الجميع . 


اج عفر جاو 


يذن 


4 بالخلقة المفقودة . 


دخل (ممدوح) إلى حجرة اللواء (مراد) ؛ الذى اتتبى 
لوه من إجراء اتصال هاتفى . ودعاه اللواء (مراد) إلى 
الحلوس قائلا : 

آسف لاضطرارى قطع إجازتك . ولكن الأمر 
لايجتمل التأجيل . خاصة وقد أضطرتك الظروف إلى التواجد 
فى قلب الأحداث بصورة مباشرة . 

تمدوح: 

كنت سأحضر بنفسى ؛ لو لم تستدعنى سيادتك إلى 
الحضور ء فالدكتور (إبراهم ) زميق وصديقى , ولم أكن 
يكيم جد 5 بعد ذلك الحادث الغامض ع 
الذى تعرّض له » والذي أدى إلى مصرع زميلين لى أيضا .. 

اللواء (مراد) : 

إنك تتحدث كا لو كنت متأكدًا من أن الدكتور 
(إبراهم ) مازال على قيد الحياة . 
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سر لس 


١ تمدوح‎ 

إننى وائق من ذلك , فى الوقت الجالى على الأقل : 
فالدكتور (إبراهم ) تعرّض نحاولة اخيتطاف , ولو أنهم أرادوا 
التخلص منه لفعلوا ذلك دون إبطاء . فى معمله الكيماق , ما 
فعلوا مع المساغد (جمال) . 

اللواء (مراة) : 

لقد حدثلك الداكتور (إبراهم ) عن المركب الكيميانى : 
الذى تم إحضار عيّنة منه . بوساطة أحد رجالنا : من معامل 
دولة (لوتشيا) المعادية . 

تمدوح : /' 

نعم .. وأخبرنى عن الأهوال التى يمكن أن يسيّا ؛ 
والمصل الواق الذى توصل إليه » لمقاومة أضرار ذلك المركّب 
الكيمالى الذى ينوى الأعداء تحويله إلى (غاز) ‏ لاستخدامه: 
على نطاق أوسع ا 

اللواء (مراد) : 

إذن فلن أكون بحاجة إلى شرح , غن خطورة هذا 
الغاز » والكوارث التى يمكن أن تنجم عن استخدامه , إن 
هذا يعطيك فكرة واضحة عن السبب . الذى اختطف من 


اق 


أجله الدكتور (إبراهم ) 

تمدوح :5 

لككن الدكتور (إبراهم ) عالم كبير . وهناك أكثر من 
جهة يمكن أن تسعى لاختطافه , والافادة من خبراته العلمية » 
لذا يجب ألا نقصر اسستاجاتنا على وجود علاقة بين اختطافه » 
والتجارب التى كان يُجريها حول المركب الكيمياف . 

اللواء (مراد) : ظ 

ومارأيك إذا كانت العينة التى أحضرناها » ليجرى 
الدكتور (إبراهم ) تجاربه عليبا » قد اخسفت من معمل الأبعاث 
الكيميائية التابع للادارة » ولا وجود لا فى معمله أيضًا . 

بدا الاهتام والتر كيز واضحين على وجه (تمدوح) » وهو 
' يتف , قائلة : 

اخعفت ؟! 

اللواء رمراد) : 

نعم .. وهذا مايعرّز استنتاجنا : بالصلة التى تربط بين 
ذلك السائل الكيمانى , واختفاء الدكتور (إبراهيم) ووزارة 
الدفاع تعساءل » عما إذا كان الدكتور (إبراهم ) قد استولى 
على السائيل الكيمالنى لحسابه., وجا إلى الهروب إلى 
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الخارج ؛ لتقديم خدماته فى هذا الشأن : خاصة بعد كشفه 
للمصل الواق » الذى يمكن أن يوقف اثار ذلك السائل 
الكيماق:. 

وهب (ممدوح) واقفا . وبدا عليه الانفعال , وهو يقول : 

كيف يمكن لأحد أن ينسب ذلك إلى الدكتور 
(إبراهم) ؟ ١‏ 1 

دعاة اللواء (همراد) إلى الجلوس مرة أخخرى . قائلا : 

ب لأداعن للانفعال .. كلنا تعرف الد كتور (إبراهم ) 
بالطبع » ونثق فى مدى وطنيته وولائه » وقد أكدت لوزارة 
الدفا ع أن هذا الاحتال بعيد تمامًا عن الحقيقة » ولكن فى مثل 
هذه الظروف لايمكن أن تمع الاآخرين من أن تساورهم 
الشكوك . 

تمدوح : 

لقد بدا واضحا ء من صوت الد كتور (إبراهم ) عبر 
الحاتف : أنه يتعرض إلى خطر داهم وببدو أن أعداءه قد 
اخر ءال انايوتم عليه 01 

اللواء (مراذ) : 

الاحتال الأكبر هو أن الدتكور وإيواهين) كان يأعذ 
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معه تلك العينة الكيمائية , من معمل أبحاث الإدارة , 
ليستكمل عليها تجاربه فى معمله الخاص , الملحق بمنزله » وأن 
هناك من علم بذلك » وانتبز فرصة إحضاره هذه العينة 
الكيمائية المهاجمته والاستيلاء عليها 
إذا كان هدفهم هو الحصول على السائل الكيميانى » فلماذا 
اختطفوا الدكتور (إبراهم ) ؟ 

تمدوح . 

أعتقد أن الذى قام باختطافه كان .يدف أماسا إلى 
الحصول على المصل الواق , الذى تمكن الدكتور (إبراهمم) 
من كشفه وليس على السائل الكيمائ » وهناك جهة واحدة 


بالطبع . هى التى بهمها ذلك . 
اللواء (مرائ) - 
تقصد أولئك الذين اخترعوا المركب الكيمائ نفسه . 
عدوم : 


تماما .. وعلى نحو أدق ؛ مخابرات ( لوتشيا) . فقكشف 

الدكتور (إبراهم ) يمكن أن يفسد ء أو يقلل من تأثير المركب 

الكيمانى . الذى اخترعوه , وبالتالى همهم اختطاف الد كتور 

(إبراهم ) ؛ خخاولة التؤصل إلى مصله الواق »؛ وتعديل تجار مهم 
45 


عليها » ولكن السؤال يبقى ٠‏ 


سن اسه - - 


/ 


وخططهم » بناءًا على سر تركيبة ذلك المصل . 
اللواء (مراد) : ظ 
ب حسنا .. إذا كان هذا صحيحًا , فلماذا استولوا عل 

تلك العينة الصغيرة التى أحضرناها ؟ .. أعنى لماذا اهتموا ببا : 

وأخذوها معهم ؛ فى اثناء اخختطافهي للد كتور (إبراهم)؟ .. 

لست أظن أن معاملهم بحاجة لتلك العينة الصغيرة . 
تمدوح : | 
هذا السؤال أيضا يحيّرنى » ولكن ربّما فعلوا ذلك » 

حتى لايبقى ذلك السائل الكيمانى تحت أيدينا » ويعاح 

لشخص اخر معالجة اثارة المدمرة » على نحو أو اخر ع شخاصة 

وهم يعلمون أننا لا غلك سوى تلك العينة . 
اللواء (مراد) : 

د طعا تف كر ل سا 
ماحدث ٠‏ ونبدا التفكير فى مواجهته .. إن كل التقارير التى 
وصلتنى . تؤكد عدم مغادرة الدكتور (إبراهم ) للبلاد 
بمفردة » أو بصحبة أحد الأشخاص , ولكن لايمكن الاعتاد 
على هذه التقارير وحذها بالطبع » فهباك وسائل متعدّدة 
لغادرة البلاد » وتبريب رجل مغل الدكتور (إبراهم) . 

ا 


بوسائل مبتكرة وطرق: خفية ؛ إذن يجب أن ييقى أمامنا 
احتتالان ؛ أن يكون الدكتور (إبراهم) مازال موجود داخل 
البلاد » أو تم #برييه خارجها ء وأن نكون مستعدين 
للاحتالين . 

ممدوح : ظ 

أعتقد أن شخهعمًا قريب الصلة بالدكتور (إبراهم ) » له 
يد فى عملية اختطافه .. شخص يعلم بالتجارب التى يجريها 
الدكتور (إبراهيم) فى معمله الخاص , ويعلم بوجود العينة 
الكيميائية » وسر المصل الواق ف المعمل » فى ذلك اليوم » أ 
أنه يعلم بمداخل ومخارج المنزل , ما مكنه من أن يتسلل 
بمفردة : أو يساعد آخرين على التسلل إلى المنزل , لتنفيذ هذه 
العملية .. باختصار شخص يكون موضع ثقة الدكتور 
(إبراهم ) : ويعرف الكثير عن أسرار عمله . 

اللواء (مراد ) : 


لقد فكرت فى هذا الأمر أيضاء وهناك بعض 


الأشخاص ممن هم قربيى الصلة بالدكتور (إبراهم) ؛ سيم 


وضعهم تحت المراقبة ؛ وإن كانت شكوكى تحوم أكثر حول 


شخص . كان تلميذًا للدكتور إبراهم ؛ ويعمل مساعدًا له 
ك5 


فى معمله الخاص » وعلى الرغم من أن الدكتور (إبراهم) 
حريص على أسرار عمله فى الإادارة » إلا أننى لا أستيعدأن 
يكون شخص كهذا . بحكم خبرته الكيمائية » ومزاملته 
للدكتور ( إبراهم ) قد تمكن بطريقة أو بأخرى من الاطلاع على 
سر التجارب ء التى يجريبا الد كتور (إبراهم ) “ول المركت 
الكيمالى . 

تمدوح : 

هذا افتراض جيد جد » ما اسم هذا الكيميال ؟ وأين 
هو الآن؟ 

اللواء ومراد) : 

اسمه (شكرى عز الدين) ؛ ولقد تبين لنا أنه ترك العمل 
مع الدكتور ( إبراهم ) منذ ثلاثة أسابيع . والشئ الغريب أن 
أحدال يعثر له على أثر مدل هذا التار يخ , فقيل اختفى بعد تركه 
العمل فى معمل الدكتور (إبراهم ) .. اختفى اما . 

وبرقت عينا (تمدوح ) .. 

لقد أمسك طرف الخيط .. 

وبدأت مهمته بالفعل .. 

ع 6د فر 


6ج 


هعالمراة اجهولة .. 


ألقى ( مدوح) نظرة سريعة . على المرآة الصغيرة » المثبته 
داخل سيارته » ول يعد يداخله شلك فى أن هناك من يراقبه , إذ 
كانت السيارة (الفيات ) الصفراء فى أثره , منذ غادر إدارة 
العمليات الخاصة . خطوة بخطوة .. 

ودار ( تمدوح) بسيارته , ليدخل بها شارعًا جانييًا يكاد 
يبدو مهجورا . وغادرها , وسار على الرصيف امجاور لمبنى 
قديم » يخلو من السكان , ثم لم يلبث أن دار حول المبنى و... 

واختفى .. 

وكانت السيارة الصفراء قد توقفت بدورها . على مسافة 
قريبة من سيارته » وغادرها أحد الأشخاص , وأخذ يسير 
بخطوات سريعة فى أثره » وما أن وصل إلى الجدار » الذى 


اختفى خلفه ( تمدوح ) ؛ حنى فوجىء ببذا الأخير يبرز فجأة :3 


دهل تبحث عنى ؟ إننى فى خدمتك . 


> 


وبدا أن هذا التعرف المفاجئ . من جانب (متمدوح) قد 
ألجم الرجل . فقد وقف يتطلع إليه برهة من الوقت ء ثم م 
يلبث أن رفع يده إلى جيب سترته , بحكًا عن شى : وقبل أن يجد ' 
بغيته . كان ( ممدوح) قد عاجله بلكمة قوية . جعلته يصطدم 
بجدار المبنى القدج .. 

وتمالك الرجل نفسه . من أثر اللكمة . محاولًا تسديد 
ركلة إلى جسد رتمدوح) » ولكن هذا الأخير تفاداها ببراعة . . 
وهو يعاجله بلكمة أخرى . جعلته يترئح من قوتها » وهنا 
أمسك (تمدوح) ياقة سترته بيديه لينزها من فوق أكتافه إلى 
مستوى ساعديه , بحيث أصبح مقيدًا » وجاءت اللكمة الثالثة 
لعطيح بالرجل أرضًا , ثم جغا ( تمدوح) إلى جوارة والتقط من 
جيب سترته المدية » العى كأن ينوى استخدامها ضده » 
وشهرها فق وجهه قائلا : 

حسنا يا عزيزى .. يمكننا أن نتحدث على راحسا هنا : 
فهذا المكان مهجور تقريًا . ولن يسمعنا أحد .. لماذا كنت 
قال الرجل + وهو ينظر إلى المدية فى يد ( تمدوح ) ٠‏ بشى: 
من الخوف والغضب . 


/ 
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ذا ْ 
وقبل أن يجد بغيته , كان ( ممدوح) قد عاجله بلكمة قوية . جعلته يصطدم 
بجدار المبنى القدي .. 


لقد كلفت ذلك . مقابل مبلغ من المال . 


تمدوح : : 
لح سيا .. إنك تبدو مطيعا متجاوبًا .. من الذى كلفك 


. هذا العمل؟ 


وأجابة الرجل :' 

سيّدة أجنبية ١‏ التقيت ببا فى أحد الفنادق . 

تمدوح : 

وهل طلبت هنك السيدة أن تراقبني أنا بالذات ؟ 

ورد عليه الرجل : 

دفو 

مدوح : 

ولكن لاذا؟ 

اعتدل الرجل فى جلسته ؛ قائلا وهو ينفض التراب عن 
نفسك : 

هذا ما لا أعرفه". ولا شأن ل به .. لقد طلبت منى تلك 
السيدّة أن أراقب تحر كاتك . وأقدّم ها تقريرًا يوميًا بذلك . 
مقابل مبلغ من المال » ولقد وافقت . 

قال (تمدوح) ساخرا : 
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أسلوب مربح قى العمل اي م يد 

السيّدة » مقابل أن تولى أمر مراقبتى . 

تأهب الرجل للنبوض ء قائلا : 

ولكن مدوح جذبه من ياقة سترته , ليجبره على الجلوس 
أرضًا مرة أخرى » وهو يقول : 

قلت أنك مطيع متجاوب » فلا تدعنى أغيّر رأبى ‏ 
وإلا غضبت » وإذا غضبت عاذت اللكمات تنبال عليك من 
جديك . 

قال الرجل ساخطًا : 

ححسنًا .. لقد دفعت لى خمسمائة جنيه مقابل ذلك . 

وقف رممدوح) يساعد الرجل على النبوض.؛ قائلا : 

مارأيك لو دفعت لك ألف جنيه » مقابل معرفة تلك 
السيّدة؟ . ! 
قال الرجل متردٌدًا : 

كك ولدن 1 : 

ولكن (تمدوح) قاطعه ء قائلًا : 

ليس هناك مايدعوك إلى الترذد ء فهى 5 ترى صفقة 
رابحة . 


بقى الرجل على تردّده , ثم قال : 

هذه السيدة تبدو خطرة ١‏ وقد تتسبب فى الاضرار 
ل )» لو فعلت ذلك ُ 

أعاد ( تمدوح) المدية إلى جيب الرجل » قائلا : 

كه عدن .. يمكن اعتبار العرض لأغياء هادمت 
لاترغب فى ذلك » ولكنى أُحذّرك من محخاولة تتبعى مرة 
أخرى ٠‏ فأنا لاأحب أن أرى خلفى المتطفلين من أمثالك : 

وتحرك ( تمدوح ) بعيدذا عن الرجل بعد أن أو لاه ظهرة 4 


لكن نادى عليه قائلا : 


ب الفط 

والتفت إليه (ممدوح) ٠‏ واقترب منه الرجل » قائلا : 

هل أنت جاد » بشأن المبلغ الذى عرضته؟ 

هدوع : 

طبعا . 

تلفت الرجل حوله قلي ٠‏ ثم قال : 

حسنًا .. يمكننى أن أجعلك تراها » لو حضرت إلى 
شدق (ماريوت ) غدا , فهى تقم هناك . 
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تمدوم : 

سأكون موجودًا فى الثامنة صباحًا . 

واستعد ( ممدوح ) للانصراف بعيدًا عن الرجل » ولكنه 
استوقفه قائلا : 

وهاذا بشأن المبلغ الذى عرضعه ؟ 

قدّم له (مدوح) مائتى جنيه ١‏ قائلا : 

الباق سأدفعه غدا . عندما تشير إلى تلك المرأة . 

ثم غمز بعينه » مستطردًا : [ 

وأرجو أن تكون جميلة » حعى تستحق المبلغ . .. 

واستقل سيارته مبتعدًا عن المكان» ثم أدار مؤشرًا 
صغيرًا , لى جهاز الاستقبال اللاسلكى داخل سيارته » وهو 
بخرص على تتبع سيارة الرجل , من مسافة بعيدة إلى حد ما , 
وبعد قليل تحقّق ظنه تهامًا .. 

تقد غادر الرخل السيارة ع وتوجه إلى كييقة افاتف؛ 
ليجرى اتصالا هاتفيًا » وبوساطة جهاز الإرسال الدقيق , 
الذى ثبّته (مدوح) فى ياقة سترته أثناء صراعه معه , سمعه 
يتحدّث قائلا : 

ألو .. السيّدة (جويا).. لقد تحقق المهدف 
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المطلوب » وسيأق إلى الفندق غندًا . 
البداية أن الرجل يحاول أن يقوده إلى فخ . وهو يحب ذلك 
النوع من الفخاخ » التى يذهب إليها مفتوح العينين .. 

هذا أفضل .. 

# وي 

استقبل الرجل ( تمدوح) » فى ردهة الفتدق قائأا : 

- هل أحضرت النقود ؟ 

لوح له (تمدوح) بالتقود , قائلا : 

دعنا نرى حسناءك أو لا 3 

اصطحه الرجل إلى حوض السياحة ع التابع للفندق ع 
وأشار 9 فماة وائعة الجمال 3 تسبح ببراعة قْ حوض 
السباحة قائلة : 

هاهى ذى . 

نظر (ممدوح) إلى الفتاة مليًا . ثم ارتسمت على وجهه 
ابتسامة , وقال وهو يمد يده بالتقود إلى الرجل : 

هاهو ذا المبلغ المتفق عليه .. إنك تستحقه . 

وضع الرجل النقود فى جيبه سريعًا » دون أن يخصيها » ٠‏ 

2 از 


قائلا : 

1 .. مهمتى انتبت عبد هذا اللحد : 

ثم أضرع بمغادرة المكان , فى حين بقى ( ممدوح) يراقب 
الفتاة » فى أثناء تمارستها للسباحة ٠‏ وما أن غادر الرجل بوابة 
الفيدق , واستعد لركوب سيارته » حسى وجد شخصين 
يندفعان معه إلى داخل السيارة » وقبل أن يقدم على أى 
تصرّف ء أبرز له أحدهما شارة الشرطة , فى حين دس الآخر فى 
جانبه ماسورة. مسدسه المعدنية » وقال الشخص الذى أبرز 
شارة الشرطة : 

إننى ألقى القبض عليك . قد السيارة » وسنرشدك إلى 
الطريق .0 

قال ممتحًا : 

وماهى تبمتى ؟ 

وضع الشرطى الذى كان يصوب مسدسه إليه » يده فى 
جيبه » ليخرج المبلغ الذى قدمه له (ممدوح) قائلا : 

بتهمة حيازة نقود مزئّفة .0 

نظر الرجل إلى الشرطى » وإلى النقود فى يده » مذهولًا , 


وكادت المفاجأة تصعقه ع وهو يردّد : 
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ب هزيّفة ؟! كيف ؟ 

قال الشرطى متبكُمًا : 

هذا ماسيتعين عليك شرحه فى التحقيق . 

قال الرجل بكلمات مضطربة : 

#. ولكن هذه التقود ليست نقودى .. إنها .. إنها .. 

قال الشرطى » الذى يجلس إلى جواره » وهو يضغط 
بفوهة مسدسه على جانب الرجل : ا 

قلت للك اشرح ادعاءاتك فى التحقيق » والآن هيا قد 
السيارة » والتزم بالطريق الذى سنرشدك إليه . 

قاد الرجل السيارة ١‏ وقد أدرك أنه وقع ضحية الخدعة ‏ 
التى أعدّها له إمدوح) 9 

وفى أثداء ذلك » كانت الفتاة قد غادرت حوض السباحة : 
متجهة نحر المظلة القائمة أمامه » وأخذت تبحث عن المنشفة 


الخاصة بها , لكى تجفف جسدها , ولكنها لم تجدها فى مكانها : 


فوقفت حائرة ء تغساءل عن سر اختفائها .. 

وفجأة امندت يد من خلفها بالمنشفة تقدٌّمها لا . 
فاستدارت فى ذهشة ؛ لتجد أمامها (ممدوح عبد الوهاب) ؛ 
وهو يقدم إليها المنشفة . وعلى وجهه تلك الابتسامة الجذابة ‏ 
قائلا : 


حك 


هل تبحثين عن هذه ؟ 
امعذت يد الفتاة تلتقط منه المدشفة , وقد تحوؤلت دهشتها 
إلى نوع من الغضب اللمفتعل . قائلة : 
أأنت معتاد دائمًا على الاستيلاء على مناشف الآخرين ؟ 
قال ( تمدوح) مازحنا: : 

ح أعقد أن جرهى أهون ».إن أذ الأمبلاء عل مناشف 
الآخرين لا يسبب الكثير من المشاكل , أما أنتٍ فمن يستولون 
دائمًا على قلوب الآخرين » وريّما من النظرة الأولى , وهذه 
هى المشكلة الحقيقية 

ابتسمت الفعاةء قائلة ٠‏ 

أنت إذن ممن يجيدون الغزل . 

تمدوح . 1 

إننى أقرّر حقيقة , ففتاة لها مغل هذا الجمال . لا بد أنها 
قد استولت على الكثير من القلوب . وحطمتها . 

وتوقف عن الحديث لحظة » حتى انتبت الفتاة من تجفيف 
جسدها . وارتداء روب قصير ‏ ثم قال : 

لقد علمت أنك خصصت أحد الأشخاص لراقبتى ‏ 
وتتبع خطواق , فقرّرت أن أخعصر عليك الوقت والنفقات , 
وأن اق إليك بنفسى » والآن أخبرينى هل تفعلين ذلك رغبة فى 
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الاستيلاء على قلبى ؟ 
أجالت الفئاة النظر فى وجهه برهة . تم قالت مبدوع : 
اسمى جوليا هل تتفضل بالجلوس؟ 
أطاعها ممدوح » وهويجلس عل المقعد الخشبى المواجه ها 
أضفل المظلة : ْ 
بكل سرور . روه 
قالت الفتاة » وهى تضع ساقا فوق أخرى : ' 
أنت صديق الدكتور (إبراهم) .. أليس كذلك؟ 
ا رق احم أنه بات قريًا من المدف : 
بلى .. ولكن الدكتور (إبراهم ) ... 
اي 
اختطف بوساطة بعض الأشخاص .. أعرف ذلك . 
قال (تمدوح) ١‏ وهو يحدجها بنظرة ثاقبة : 
يبدو أنك تعرفين الكثير , فيما يتعلق بهذا الأمر . 
سألته دون أن تتيح له المزيد من الاستطراد . 
ألم يخبرك ألدكتور (إبراهم ) أننا كنا خمطيبين ؟ 
وكانت هذه هى المفاجأة 1 


عاد عار عار 
د 


باه 


. اللعية‎  " 


على الرغم من دهشعه » قال (ممدوح) ‏ دون أن يبدو عليه 
أى انفعال ٠‏ 

لا أعبقد أن الدكتور (إبراهم) أخبرى بشئ كهذا 
أبدا . 

قالت الفداة » وهى تنظر إلى حوض السباحة : 

معه حت ؛ فقد مصى على ذلك وقت طويل .. لقد 
تعارفنا أثناء دراسته فى الولايات المتحدة ؛ وتمت الخطبة بيننا 
هناك » ولكن لطروف - لاداعى لشرحها - ل يقدَّر هذه 
الخطوية أن تستمر ؛ وأن ينتبى الأمر بيننا بالزواج » وعلى 
الرغم من ذلك فقد استمرت بيندا صداقة قوية ل تمقطع . وكنا 
نلتقى من ان لآخخر ء ونتراسل دائمًا ‏ إلى أن أرسل إلىّ وسالته 
الأخيرة » منذ عدة أيام ,» يطلب فيها منى الحضور إلى 
(القاهرة) . وبدا من خطابه أنه يشعر بخطر ما . ويريد أن 
يطلعنى عليه » وأته لا يستطيع أن يكتب لى بشأنه فى الخطاب.. 


مع 


وتحقق ذلك الخخطر الذى كان يستشعره : والذى بدا واضحًا 
فى رسالته الأخيرة . 

تمدوم : 

ةرم ساد و 
يتعرّض لأى مكروه آخر؟ ش 

جوليا : 

لأنئ تعوّضت لعفس_العوة .. يبدو أن أوليك 
الأضخاص » الذين أخعطفوة ع كان يعلمون الكثير عنه , 
ويعرفرن علاقته الحميمة بى » ويبدو أمهم على درجة عالية من 
الخطورة + ولايتورّعون من ارتكاب أى فعل ٠‏ فبعل يو مين : 
فقط من وصولى إلى ( القاهرة ) تمكنوا من اخختطافى . بعد أن 
أفقدونى الوعى : ؛ وعندما عغذت إلى الوعى » وجدت نفسى 
مقيدة فى إحدى الحجرات » وجاء أحدهم وطلب منى التأثير 
على الدكتور (إبراهم ) , لكى يسلمهم شيئا مايريدونه : أو 
يعاونهم فى الحصول عليه ء وأخبرونى أن ذلك سيكون مقابل 
إنقاذ حياته وحياق , وإلا فالموت مصيرنا نحن الاثنين , وبعد 
قليل أحضروا (إبراهم ) وتركونا بمفردنا فى تلك الحجرة 

لت 


المغلقة . بعد أن أمهلونا نصف ساعة . لكى يقدم لهم 
(إبراهم ) مايحتاجونه » ولكن (إبراهيم) أخبرفى أنه لن يقلّم 
لهم ذلك الشئ الذى يريدونه أبدذا » والذى علمت أنه نوع من 
الأمصال الواقية من السموم ٠‏ أوما شابه ذلك .. مهما عذبوه 
أو هدّدوه بالموت » ولكن الشوع الذى يخشاه هو مايمكن أن 


يحدث لى أنا , على أيدى هؤلاء الأشرار ؛ لذا لجأ إلى استخدام" 


الحيلة والمساومة ء فأخبرهم أنه مستعد للتعاون معهم . فى 
إعداد ذلك المصل الواق الذى يريدونه . مقابل إطلاق 
سراحى . وعندها رفض رئيسهم المواة فقة على ذلك أبدى عنادًا 
وإصرارًا » قائلا : إنه لن يتنازل عن ذلك الشرط ء وإلافلن 
يحصلوا منه على أى شئ . حعى لو كان الثمن هو حياته 
وحيانى » وإزاء إصرارة . وافق رئيسهم على إطلاق سراحى ع 
بعد أن أخبره بأنهم يستطيعون إحضارى إلى مقرّهم فى أى وقت 
يرغبونه , لو ل يجد تعاونًا حقيقيًا » وكان (إبراهم ) قد طلب 
منى , قبل إطلاق سراحى , أن أسعى للأتصال بك . وأن 
أفتح عينى جيدًا فى أثناء العودة ؛ لتحديد المكان الذى 
اختطفوه فيه : بعد أن قدّم لى عقارًا مضادًا للتخدير » تحسبًا 
لقيامهم بتخديرى ف أثناء رحلة العودة , 5 فعلوا فى أثباء 
إحضارى ؛ 


وطلب هتى أن أكون خذره ف الاتصال بك . يميت أتاكد من 
حقيقة شخصيتك : وألا أسعى للاتصال بك لو كنت مراقبة 
من جانب هؤلاء الأشرار . 

أكمل (تمدوح) : [ 

لذا كلفت ذلك الرجل مراقبتى 2 
الشخص المطلوب . 

وأكملت الفتاة » قائلة : ظ 

وكنت أنوى الاتصال بك بالفعل : بعد أن أيقنت من 
ذلك » وفى اللحظة المتاسبة . 

تمدوح : 

أرجو أن تكون هذه اللحظة هى المناسبة . 

ونظرت الفتاة خلفه . قائلة بثئ من الهمس : 

لاأعتقد ذلك . فهناك شخصان يراقباننا فى الركن . 

قال ها (تمدوح) ء دون أن يجرّك ساكنًا . 

' ل لاتقلقى بشأتهما , فأنا خبير بالتخلص من رقابة 
المتطفلين .. المهم أن تكوفن محتفظة فى ذاكرتك بذلك المكان : 
الذى أخذوك إليه . فهذا يساعدنا كثيرًا . 

قالت الفتاة » وهى تنظر إلى الرجلين : 


أ5 


قال ها (ممدوحع. دون أن يحرّك ساك : 


اطمئن فأنا لى ذاكرة قوية . وأستطيع أن أقودك إلى ' 
ذلك المكان متى أردت ؟ .. متى تحب أن أفعل هذا؟ ٠‏ 
تمدوح : 
الان .. فلا وقت لدينا نضيعه , مادامت حياة الدكتور 
(إبواهم ) فى خطر . 
حوليا : 
ولكن هذين الشخصين . 
تمدوح : 
قلت لك : لاتقاقى بشأنهما . 
نبضت الفتاة ع قائلة ٠‏ . 
حسنًا .. سأصعد إلى غرفتى لأستبدل ثيالى .. ثم 
ممدوح : 
ل أرجو أن تسرعى . 
وقال لنفسه . وهو يراقببا فى أثناء ابتعادها : 
قصة محبوكة .. لكنها لم تجح فى إقناعى . 
ثم نظر خلفه » واستقرت عيناه على الشخصين اللذين 
يراقبانه ع قائلا : 
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أعتقد أن هذين الشخصين أيضايدخلان ضمن عناصر 
القصة . حتى تكون أكثر حبكة إذيجب أن تبدو الفتاة وكأبها 
مراقبة رقابة دقيقة » من جانب تلك العصابة » التى اختطفت 
الدكتور (إبراهمم) وحتى يبدو ذلك أكثر إقنائًا بالنسبة لى . 

وصمت قليلا » ثم قال وهو يتطلع إلى الرجلين : 

ب ومع ذلك سألعب معها لعبتها . ظ 

فعح باب السيارة للفتاة » بعد أن استبدلت ملابسها ع 
ولكنبا توقّفت قليلا أمام الباب المفتوح وهى تنظر خلفها م 
قالت هاهسة : ُ 

أهناك من يتبعك ؟ 

ابتسم ( تمدوح ) قائلا : 

بالطبع .. هذان اللذان أثرت انتباهى ما . 

الى . وهى تعيد النظر فى المكان حوها : 

لاأقصد هذين الرجلين » وإنما أعنى هل هناك 


آخرون » ممن يعملون معك ؛ يعلمون بأمر وجودك هنا . 


ويقومون بمتابعتك بصورة سرية ؟ 
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تقصدين زملانى فى الادارة .. لالقد جنت إلى هنا 
بمفردى ع وذوك إعلامهم . 

بدا على الفتاة شئ من الارتياح » وهى تسمع ذلك »؛ 
ودلفت إلى السيارة » التى أدار (ممدوح) محركها » وهو 
يراقب سيارة الشخصين الآخرين من خلال المراة , وتصتعت 
الفعاة القلق قائلة : 

ولكن .. ألم يكن من الأفضل أن يكون هناك من 
يتبعنا » للعمل على حمايتنا فى الوقت المناسب؟ 

تمدوح : 

أطمننى .. يمكنك أن تضعى ثقتك فى : فأنا أجيد 
العمل بمفردى , ثم أن وجود اخرين يتبعوننا قد يثير انتباة أفراد 
العصابة ؛ التى اختطفت الدكتور (إبراهم ) » ويشعرهم 
ار ل ان ابعر ياي ْ 

جوليا : 

مهعك حيق . 

تمدوح : : 

ومع ذلك فإننى لا أراك قلقه بشأن هذين الشخصين . 
اللذين يتبعاننا على الرغم من تحذيرك لى منهما . 


8" 
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قالت الفتاة » وهى تنظر خلفها : 

أعتقد أن المرء لايشعر بالقلق , مع وجود رجل 
مثلك . ثم أنك أخبرتنى إنك خبير بالتخلض من أمثال هؤلاء . 

دوع ( 

قد بدأت تظهرين ثقتك بى . وهذا يُسعدنفى ؛ لذا 
سأعمل عل أن أثبت لك أن ثقتك فى محلها . نظرت الفتاة إلى 
الطريق أمامها ١‏ قائلة بدهشة : 

ولكن أين تذهب ؟ ليس هذا هو الطريق الذى حدّدته 


لك ! 

تمدوح : 

أعلم ذلك .. إننى سأعمل فقط على تضليل هذين 
المتطفلين : 


نظرت ( جوليا ) إلى الطريق المتعرّجة : التى أخذ ( تمدوح ) 
يسلكها . بقلق » وهى تنظر تارة إلى الطريق أمامها وتارة إلى 
العلوى : ليستخدمها كجهاز لاسلكى , مردّدًا : 

من رقم 7٠‏ إلى رقم ١‏ هل تسمعنى؟ 
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جاءه الرد على صورة ذبذبات محالية » تصدر صفيرا 
متقطعا متقطعًا . ثم لم يلبث أن قال : 

ب إنتى متجه إلى المربع الرمادى هالاميار فقن 7 
أرجو اتخاذ اللازم . 

وجاءه الرد أيضًا على صورة ذبذبات وصفير متقظع . 
وعلى الأثر أغلق ( ممدوح) جهاز اللاسلكى ؛ ونظرت إليه 
الفتاة ء وعيناها تنطقان بالدهشة » قائلة : 

هاهو المربع الرمادى هذا . الذى كنت تتحدث 
بشأنه ؟ 

رد عليها (ممدوح) بابعسامة ثقة » قائلا : 

اسع فين تنالة". 

9 أطلق العنان لسيارته لتنبب الأرض- نيبا . غير عابى 
بإشارات المرور ؛ وقد اتسعت المسافة بينه وبين السيارة 
المطاردة , ثم انحرف بها فجأة نحو بناية ضخمة » فصرخحت 
( جوليا ) : 

احترس .. سنرتطم بها . 

ولكنه لم يتوقف .. 


عاج عا عار 


”3/ 


/1عودة الشيطات .. 


تصوّرت (جوليا) وهلة . أن السيارة سترتطم بالبناية ى 
عنف . ولكن فجأة انفتح أمامها باب (جراج) كبير , له 
مد خلان متقابلان واندفعت السيارة داخل ( الجراج ) » الذى 
كان مفتوحًا من الجانبين » حيث استقرت فوق مساحة من 
الأرض ف الهبوط إلى أسفل » كاملة فوقها سيارة (تمدوح) , 
والفتاة التى استولت عليبا حالة من الدهشة والذهول . وانتهى 
الأمر بالسيارة إلى سرداب سرى سفلى ؛ فى اللحظة الى 
تخركت قبا مساحة معدتية شبيبة بأرض (الجراج) ؛ لتغطى 
الفجوة التى تلفت عن هبوط المربع الأرضى الذى يحمل 
السيارة داخل السرداب . وسألته الفعاة بصوت ينم عن 
الرهية : 

ماهذا الذى يحدث ؟ 

ابتسم ( تمدوح) قائلا : 

لاشئ .. إننا نضلل مطاردينا بعض الوقت ١‏ فهناك 


1 


بعض الأماكن السرية ١‏ التابعة للمكتب )١5(‏ , نستغلها فى 
تضليل الأعداء , والمناورة تبعًا للظروف . ومن بينها ذلك 
(الجراج) الدى دخلياة . 

وف أثناء ذلك . كانت السيارة المطاردة قد اندفعت داخل 
(الجراج) » وقام راكباها ينفخصه من الداخل ؛ وعندما تبيّن 
هما عدم وجود سيارة (تمدوح) , استأنفا سيرهما . عبر 
المدخل الآخخر » وما أن ابتعدا ؛ حنى عادت السيارة ترتفع من 
جديد » فوق سطح الأرض ء ليخرج بها (ممدوح) من الجهة 
الأاخرى . مواصلا طريقه . وهتفت الفتاة فى اتببار + ٠‏ 

شر مدهل 

قال (تمدوح ) ببدوء : 

ألم أقل للك إنه يمكنك أن تثقى بى ؟ والآن يمكنك أن 
ترشدينى إلى الطريق . 

وصلت ببما السيارة إلى منطقة نائية » وأشارت الفتاة نحو 
فيلا منعزلة ٠‏ قائلة : 

هذه هى الفيلا. الى يحتجزون فيبا الدكتور 
رإبراهم). . 
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ساول (مدوج) عن علبة سجائرة سيجارتين » فلام 
إحداهما إلى الفتاة . ووضع الأخرى فى فمه ' قائلا وهو يشعل 
بيجاريا : 

ل عظم .. أشكر لك مساعدتك القيمة . 

أخذت الفتاة نفسًا طويلا من سيجارتها » غابت إثره عن 
الوعى , فاستطرد (تمدوح) . وهو ينظر إليها : 

وأرجو للك نومًا هنيئا . : 

وغادر سيارته » وأكمل طريقه نحو الفيلا سيرًا على 
الأقدام » فى محازاة الأشجار القائمة عل جانب الطريق » 
والتى اتخذ منها ساترًا لاخفاء نفسه عن الأنظار . حتتى وصل 
إلى السور اغيط بالفيلا . فتناول من حقيبة جلدية صغيرة 
أحضرها معه . عددًا من المستطيلات المعدنية الصغيرة » فى 
حجم القدم , تنتبى راب حادة مدبّبة » وبسرعة البرق قام 
بتصويب تلك الخراب' البارزة . والمتصلة بالمستطيسلات 
المعدنية . إلى السور الخشبى امخيط بالحديقة . لتسنغرز فيه على 
مسافات متقاربة » فى ترتيب رأسى . واندفع يعتلى السور 
الخشبى 2 وهو يرتخز بقدفيه عل المستطيلات المعدنية ع 


متخذأ منها سلما يقوده إلى حافة السور , ثم قفر من فوق ٠‏ 


/ا 


السور إلى الفناء اخيط بالفيلا » معتمدًا على مرونته . على 
الرغم من الارتفاع النسبى للسور . واستقرٌ على الأرض » 
ولمح رجلين مسلحين يتجولان ف الفناء الخيط بالفيلا » وهما 
يتطلعان إلى المكان حوهما . فأخذ يسير بخفة ٠‏ دون أن يُسمع 
لقدميه أدنى صوت ., حاولا تجتببما . حتى اقترب من الجدار 
الخلفى للفيلا . وهم بالقفز نحو الشرفة القريبة من الأرض » 
ولكن صوئا أجش حال بينه وبين ذلك . قائلا : 

قف مكانك وارفع يديك عاليًا . وإلا التبب رأسك 
بالرصاص . 

استدار ( تمدوح) فى مواجهة غريمة . رافعًا يديه إلى أعلى ' 
وجد شخصا تالنا يصوب إليه فوهة بندقيته الالية . وقد 
أطلت من عينيه نظرة باردة » لقاتل يجيد عمله . وقال له 
الرجل بنفس البرود : 

لا أعرف كيف دخلت إلى هنا » ولكننى أعرف جيدا 
أنك لن تخرج من هذا المكان ‏ إلا إلى القبر .. 0 

قال (ممدوح ) ساخرًا ‏ وهو يخطو فى اتجاهه , محتفظا بيديه 
عالية : 

ييا .. دعنى أعطى لك عنوان قبرى حتئ لا تخطئ 
المكان . ْ 
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ولمح بطر ف عينيه غددًا من أصيص الرهور ؛» تراصت 
متجاورة داخل حوض معدلى » يرتفع قليلا عن حافة إحدى 
النوافذ الخلفية . فى جدار الفيلا » فأرخى يديه قليلا إلى 
مستوى صدره » فى حين قال له الرجل : 
اطمئن سأحرص على أن أدفنك بنفبى : وفقَا لرغبتك 
الأخيرة . 
وبسرعته المعهودة , التى تشبه الوميض . تناول ( تمدوح) 
أصيص زهور ليقذف به وجه الرجل بقوة ء وقبل أن يلجأ 
الرجل إلى اهتخدام سلاحه , انقتض عليه (ممدوح) تمسكًا 
البددقية الالية فى يده » وجذببا منه بقوة : منتهرًا فزع الرجل » 
من أثر تحطّم أصيص الزهور فى وجهه . ثم عاجله بضربة قويّة 
من مؤخرتها » أطاحت به أرضًا ء ولكن قبل أن يخطو خطوة 


واحدة من مكانه » وجد نفسه محاصرًا من ثلاثة أشخاص 


مسلحخين ٠‏ وقد أخاطوا به من كل جانب 3 
ولم يجد بدا من الاستسلام .. وتقدّمت (جوليا) مخترقة 
الحصار المسلح , المضروب حول (تمدوح) : والتقطت عابة 
سجائره من جيبه » وتناولت إحداها لتقدمها له ؛ قائلة : 
س أظن تلك السيجارة : ذات العلامة الخضراء المميرّة 


+ 


بين سجائرك ٠‏ هى التى تساعد فى التغلب على الأرق . ثم 


تناو لت اذك دعل له الا 0 : 


ول يد تمدوح) يدا أمم النظرات الشرسة , وقوهات 
الأسلحة انحيطة به , إلا الرضوخ . ) فأعذ نفسًا عميقا من 
سيجارته امخدّرة ‏ تباوى عل أثرها فاقد الوعى . فابتسمت 
الفتاة » قائلة وهى تقرّب دخان السيجارة من أنفه : 
والآن نومًا هنيئا لك ياعزيزى . 
ثم نظرت إلى الرجال المسلحين , قائلة بلهجة امرة هذه 
المرة : 
هيا .. انقلوه إلى الداخل . 
وتولى الرجال الثلاثة نقله إلى داخل الفيلا .. وسقط 
البطل .. 
عا جد جر 
أسترة (ممدوح ) وعيه ؛ وشعر بغقل شديد فى رأسه , من 
تأثير امخدّر : وحاول أن يحرّك ذراعيه ‏ فوجد نفسه مقيدًا إلى 
المقعد الجالس عليه . ومع صوئًا . يقول : 
لاداعى للمحاولة .: لقد أحكموا قيدك , 5 فعلوا 
مكى . 
رف 


هتف (ممدوح) 4 

دكتور (إبراهم ) ؟! 

قال الدكتور (إبراهم ) . وهو يفتعل ابتسامة باهتة : 

يؤسفنى أن زججت بك فى كل هذا يا (تمدوح) . 

نظر ز تمدوح ) إلى وجه الدكتور (إبراهم ) فهاله ما رأى .. 

كانت هناك عشرات من الكدمات والجروح فى وجهه 5 
ثما يدل على أنه قد تعرّض للتعذيب ٠»‏ وقال له ممدوح) بأمسى . 
وهو ينظر إلى وجهه . 

ماذا فعلوا بك ؟ 

الدكتور (إبراهم ) : 

5 ترى.. لقد عخنوا .. لكل وسائل التعديب معق : 
لكى يجبرونى على تقديم سر المصل الواق , ولكنني تحمّلت كل 
وسائلهم . ول يظفروا منى بش . ولكن الذى المنى أكثر هو 
الخيانة . خيانة أحد تلاميذلى لى ع ومعاونتة لتلك الحفنة من 
الخواسيس أعداء بلدى : 

وسأله (ممدوح) : 

أهم عملاء مخابرات (لوتشيا)؟ 

وف تلك اللحظة فم باب الحجرة : ودلفت منه 
(جوليا) ؛ وبصحبتها شخص اخر . تقدّم نحو رمدوح) وق 
عينيه نظرة انتصار » وعلى وجهه ابتسامة ساخرة ء قائلا : 
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نظر (ممدوخ) إلى وجه الدكتور (إبراهم ) فهاله ما راى : 
كانت هناك عشرات: من الكدعات والجروح فى وجهه 3 


نعم ياسيادة المقدّم لقد جتنا لسر لكم الصفعة 
صفعتين . ونسترد عينة السائل الكيماقى ؛ الذى استو ليم عليه 
من معاملنا » ونأخذ بالإضافة إليه المصل الواق من هذا 
السائل , الذى تمكنا من تحويله إلى غاز . والذى توصل إليه 
عالككم الدكتور (إبراهم) . - 

وحدق تمدوح فى الرجل . هاتفا : 

ح رشكوت ام 

ابتسم الرجل وهو يجلس ف المقعد المواجه لمقعدى 
(تمدوح) والدكتور (إبراهم) قائلا : 

الكولونيل (جيمى سكوت) من إدارة مخابرات 
( لوتشيا) . 

ابتسم ( ممدوح ) بسخرية ء قائلا : 

لم أكن أعرف أن اللصوص يتبوءون مغل تلك المناصب 
اهامة فى (لوتشيا) . 

قال (سكوت) . وقد ارتسمت على وجهه ملاح 
الغضب :- 


(*) اقرأً العدد (4) لعنة الملك الضغير حيت دار صراع بين ( تمدوح ) 
5+ 


اللص الذى خخدعته فى الماضى » استطا ع أن يأتى بك إلى 
هنا ياسيادة المقدم » وهأنكذا تجلس الآن أمامه . مكبلا 
الحياة إلى الأبد . 

وهدأت ثائرته قليلا , وهو يتراجع بظهره إلى الوراء ؛ 
مستطردًا : 

ولكنى ل أعد الآن المليونير اللص الذى تعرفه ... لقد 
ساعدتنى مخابرات ( لوتشيا) على الهروب من السجن ٠‏ وأنا 
الان رجل مسئول ف ذلك الجهاز : ومن أجل ذلك سانسى 
خلانى الشخصى معك . وأعلن لك أنتنى مستعد لأن أفتح 
معك صفحة جديدة . لو تعاونت معى . 

قال (مدوح) وتلك الابتسامة الساحرة مازالت 
تعراقص على شفتيه : 

وماهو نوع التعاون , الذى تريد أن أتعاون به معك ؟ 

قال وسكوت) بصوت أقرب الى الفحيح : 

المصل الواق . 

(مدوج) . 

المت أفهم + 


يف 


سكوات + 


أريد المصل الواق.؛ الذى تمكن الدكتور (إبراهم ) من 


إغداذه .. أريده بأى تن 2 


وكانث مفاجأة ل زتمدوح) 7 


مفاحاة حقيقية . 


لما لها ها 


با 


اغهروب من الشيطات .. 


مضت لحظات من صمت ثقيل , قبل أن يقول ( تمدوح) : 

سكوت: : 

سواء أكنت تحتفظ به ء أو تحتفظ بطريقة تركيبه , 
أو لاتعرف شيئا عنه بالمرة . فلدى معلومات وافية » عن 
الصلة الوطيدة التى تربط بيك وبين ذلك الرجل » وأنك 
معمله . وأنك أيضًا الذى تسعى لإنقاذه , فإذا كنت حريصًا 
على حياته وحياتك حقا , فأغطنا سر تركيبة المصل الواق . أو 
أقنع صديقك بتقديمها لنا : وإلا فسأ:بى حياتكما مها . 

تم نظر إلى كل من (ممدوح) والدكتور (إبراهم) ع 
مستطردًا : 

سأمنحكما ثلث ساعة ؛ للتفكير والتشاور فيما 
بينكما , وبعد ذلك إما أن أحصل على المصل الواق . أو أقوم 
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بعفيل الخطة البديلة للعملية » وتتضمّن القضاء عليكما فى 
الحال . 
ثم صخب الفتاة. وانضرف مغادرًا الحجرة , والتفت 
(ممدوح) إلى الدكتور (إبراهم ) » قائلا : 
ما رأيك فيما قاله ؟ 
الد كتور (إبراهم ) : 
ما رأيك أنت ٠‏ .. لاأعتقد أننى سأسمح لهم بالحصول 
على المصل الواق . ظ 
تمدوح : 
وأنا أيضًا لن أسمح لهم بقتلك . 
الدكتور (إبراهم) : 
هل تظن أنبم سيفعلو نبا ؟ 
تمدوح . 
سيفعلونها لو تأكذ لهم عدم حصوم على المصل 
الواق » فمهمة ذلك الرجل تتضمّن التخلص منك . على 
الأقل فى حالة عدم قدرتهم على الحصول على المصل الواق » 
حتى يضمنوا حرمان ( مصر) من عالم كبير مثلك : 
وفى تلك اللحظة فتحَّ باب الحجرة » ليدخل منه مساعد 
/ 


الدكتور (إبراهم ؛ . الذى كان يساعده فى تجاربه المعملية فى 
منزله » وماأن راه الدكتور (إبراهم) حتى ارتسمت على . 
وجهه ملا الغضب . وهو مبتف : 

(شكرى) ؟! ما الذى جاء بك إلى هنا؟ ' 

قال (شكرى) : 

جعت لأتحدث اليك يا.دكتور (إبراهم) : 

انفعل (إبراهم ) ٠‏ قائلًا : 

إننى لا أتحدث مع الخونة أمثالك .. لقد خنسى » 
وساعدت أولئك المجرمين على الاستيلاء على العيئة الكيميائية 


واخعطاق . 
شكرى: 
كنت مضطرًا يا دكتور 


الدكتور (إبراهم ) . 

لن أقبل مك أى تبرير : فأنت واحد منهم . 

قال (شكرى) وهو يساول ورقة وقلمًا , يخط بعض 
الكلمات ٠‏ ظ 

اسمع يا دكتور (إبراهم ) ٠‏ لك أن تعتبرنى خائنًا » أو 
واحدًا منبم : أو مايحلو لك ؛ ولكن يتعيّن على أن أبصترك 
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بعواقب الأمور .. إن حياتنا جميعًا معلقة بإطلاعهم على سر 
المضل الواق » ويجب أن تنقذ ما طلبوه منك . 


قال ذلك وهو يضع الورقة أمام (ممدوح) والدكتور 


(إبراهم ) » حيث كان مكتوبًا عليها : 

سأساعدم على الهرب ؛ فأنا أيضًا أتعرّض للخطر 
معكما .. فقط على الدكتور (إبراهم ) أن يتظاهر باعداد 
تركيبة المصل الواق .. لن أستطيع التحدّث إليكما بصوت 
7 ؛ لأنهم يعجسسّسون علينا . ولقد أرسلبى (سكوت) 

تير عليكما . 

- الدكتور (إبراهم ) إلى (تمدوح) . الذى أشار له 
بالموافقة على ماجاء بالورقة ؛ فتظاهر الدكعور (إبراهم ) 
بالموافقة قائلا : 

وما الدع سمن كن أن مظفرن سراحنا ؛ لو 
ساعدعبم فى الحصول على المصل الواق؟ ‏ 

قال (شكرى) » وهو يخط بقلمه بضع كلمات أخرى على 
الورقة : 

قد رضن ر كرف يزنك ؛ وأنا أثق فى كلمته . 

ثم أظهر الورقة هما » حيث كان مكتوبًا عليها : 


لله 


سأساعدك! على الهرب ف اللحظة المناسبة . فقد تظاعرا 
بالموافقة . 

قال الدكتور (إبراهم) : 

س حسنًا .. إننى أوافق .. هل لديهم معمل كيميانى هنا ؟ 

قال (شكرى) بصوت ينم عن اغتباطه : 

نعم .. وسيكون معدا لاستقبالك فى الحال . 

وعاد يكتب على الورقة : 

.سأضحبكما فى المغمل الكيميال + وسيكون معنا 
كيميانى آخر من (لوتشيا) , لمراقبة طريقة إعداد المصل 
الواق » لذا يتعيّن عليك أن تككون مقنعا في البداية ‏ وبعد ذلك 
ستجد الوسيلة للهرب . 

وبعد قايل حضر ( سكوت ) وصديقته » وتوجه بخدينه إلى 
الدكتور (إبراهم ) قائاة : 

أخبرفى مساعدك القديم إنك قد أبديت تعقلا . 

قال الدكتور (إبراهم) مظهرًا استسلامه : 

وهل كان لى خيار آخر ؟ إننى سأقدم لك ماتريده 
إعتادًا على وعدك لى بإطلاق سراحنا بعد ذلك » وأوجو أن 
تكون تمن يوفون عهودهم . 

ب" 


ابعسم (سكوت) ؛ وقد بدت عل وجينه ملاع 
الارتياح : قائلا : 

طبعًا .. طبعًا .. فلن أكون بحاجة إليك , ولا إلى 
صديقك . بعد الحصول على المصل الواق » وسأطلق 
سراحكما فى الخال . 

الدكتور (إبراهم) : 

لدى شرط اخر . 

٠ سكوالت»‎ 

وماهو؟ 

الدكتور (إبراهم ) : 

أريد أن يصحبنى (ممدوح) أثناء إعدادى المصل الواق 
فى المعمل . 

سكوات : 

وما حاجتاك إليه ؟ 

5-0-١ 

حتى أضمن ألا تلحقوا به أى أذى + قبل أن أنتهى هن 

سكوك 2 
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ذلك ماتريل : 

الدكتور (إبراهم ) : ْ 

س حسنًا .. أعتقد أنه يتعيّن عليك الآن أن تمحرّرنا من 
قيودنا ‏ ثم تسمح لنا ببعض الطعام والراحة » قبل أن نذهب 
إلى المعمل اليس كذلك؟ 

علو جد عاو 

اقتاد رجال (سكوت) (تمدوح) والدكتور (إبراهم ) إلى 
لمعمل الكيمياق ؛ حيث بدأ الدكتور (إبراهم ) فى التظاهر 
بإغداد التركيبة الكيميائية الخاصة بالمصل الواقى : ووقف 
مساعده وتلميذه يشاركه فى إعداد المصل . تحت رقابة 


الكيميانى التابع مخابرات ( لوتشيا) : وف أشاء ذلك كان هناك 


رجلان من أعوان (سكوت ) يقفان مدججين بالسلاح خارج 
المعمل : » وثما يراقبان مايدور داخله » عبر اللوح الزجاجى , 
الذى يكشف مايدور بالداخل ١‏ من أن لآخر . » وعلى الرغم من 
ذلك . تح (شكرى) فى دس محقن صغير فى يد (تمدوح) , 


ب هنتهرًا إنضغال كيميانى ( لوتشيا) بمراقبة طريقة إعداد الدكتور 


إنه يحتوى على تخدّر .. سأحاول أن أشغل الرجلين 


م 


الواقفين بالخارج » وعليك أن تتولى الباق . 
غاذر (شكم ى )2 المعمل : قائله للر جلين الواقفين 


- .0 يمكن إححضار بعض المواقد الإضافية إلى المعمل ؟ 
قآل له أحدهما : 

الأواهر الصادرة إلينا تحتم عدم مغادرة المكان . 

قال (شكرى) : ظ 


ولكننا بحاجة إلى هذه المواقد . لاعداد بعض المواد 
الكيماوية » وأظن أن مستر (سكوت) لن يمانع فى ذلك . 
بدا عليبما العردد » ثم قال أحدشها : 
حخسئًا .. سأتصل بالمستر (سكوت) ع لأخيره الأمر . 
تمرك متجهًا داخل الممر اخيط بالمعمل . لاستخدام 
الماتف الداخلى » فى حين بقى زميله فى صحبة ( شكرى) ؛ 
الذى أخرج علبة سجائره : ليقدّم منبا سيجارة إليه , قائلا : 
دم 1 حِ 
تناول الرجل السيجارة شاكرًا . وف أثناء ذلك اقترب 
(ممدوح) من الكيميانى اللوتيشى , الذى كان يتابع عمل 
كم 


الدكتور (إبراهم ) باهتام , ودفع إبرة امحقن فى ذراعه , 
فاستدار الرجل سريعًا » وقد فوجئ بتصرف (تمدوح) . ثم 
حاول أن يطبق بيديه على عنقه , ولكن مقاومته تلاشت 
بسرعة . وتهاوى على الأرض فاقكا الرعتى :وهنا ول 
(مدوح) إلى الدكتور (إبراهم ) » قائلا : 

حت قهيةاينا , 

وكان شكرى فى أثماء ذلك قد أعطى ظهره للوح 
الزجاجى , الذى يكشف المعمل من الداخل » حاجيا ما يدور 
فيه عن أنظار الشخص الواقف أمامه » ولكن الرجل سرعاتن . 
ماانتبه إلى وجود حركة غير عادية داخل المعمل » فأزاح 
(شكرى) جانبًا » وهو يقول فى خشونة : 

ماهذا؟ .. ما الذى يحدث؟ 

ولكن تمدوح كان أسرع منه » إذ سرعان مافتح باب 
المعمل حاملا موقد النار » الذى أحضره من المعمل » وقبل 
أن يلجأ الرجل إلى استخدام سلاحه » كان ( تمدوح ) قد حرّك 
لسان اللهب . ليشوى ذراع الرجل ؛ الذى صرخ من شدّة 
الألى» عندما لامست النار ذراعه » وترك سلاحه يسقط من 
يديه على الأرض » فعاجله (ممدوح) بلكمة قوية , ثم تناول 


ذا 


وف آثناء ذلك اقترب ( ممدوح) من الكيميانى اللوتيغى, الذى كان 


السلاح النارى مسدّدًا ضربة أخرى إلى فك غريعه يمؤخرته . 
أطاحت به أرضًا ‏ وهتف بهما (تمدوح) : 

ب فنا... ساة.. 

واندفع وخلفه الدكتور (إبراهيم) و(شكرى) » داخل 
الممر اغخيط بالمعمل : ولكنهم وججدو! أنفسهم فجأة أمام 
الحارس الاخر , الذى أنبى محادثته مع (سكوت) . وفوجئ 
الرجل بهم كذلك » وقبل أن يتمكن من استخدام سلاحه , 
كان (تمدوح) قد قفر فى اغواء » مسدّدًا ركلة قوية إلى 
الرجل ؛ جعلت رأسه يصطدم بالجدار , وبشلاث ركلات 
سريعة هتتالية من ضربات (الكاراتية) » التى يجيدها 
تمدوح) , كان الرجل قد تكوّم على الأرض فاقد الوعى .. 

واندفع (تمدوح) داخل إحدى الحجرات . فى أعقابه 
زفيلاه ع حيث وجد أمامه نافذة مفتوحة , وبدون تردّد طلب 
من زميليه الوثوب من الدافذة إلى حديقة الفيلا » ولما أبدى 
(شكرى) مخاوقه ) أمسلك وتمدوح) ذراعه ,2 وذفعه أمامه 
بقوة . قائأن 

لامجال للتراجم أو التردّد الآن .. هيا اقفز . 

رضخ (شكرى) والدكتور (إبراهم) لصوت (تمدوح) 


كم 


الامر ؛ قاندفعا يقفزان من خلال الدافذة إلى الحديقة . حيث 
كانت المسافة قصيرة من حسن حظهما ‏ وتبعهما ( ممدوح ) فى 
الوثوب , حيث طلب هنهما أن يتقدماة ليحميبما بالسلاح . 
الذى استولى عليه + وسرعان ما اعترضهما ثلاثة أشخاصض 
مدججين بالسلاح ٠‏ ولكن (ممدوح) تعامل معهسم بسرعة 
ومرونة » مطلقا ثلاث رصاصات من سلاحه , أطاحت بهم 
ميا » وحاولت إحدى السيارات اعتراضهم ولكن ( ممدوح) 
أطلق رصاصة محكمة على قائدها أردته قتلا , ثم قفز 

أمام عجلة القيادة , بعد أن تخلص من الرجل . طاليًا من رفيقيه 
أن يتبعاه . وبالفعل أسرعا بالقفز داخخل السيارة . حيث إندفع 
بها (ممدوح) فى اتجاه البوابة الخارجية . ولكنه لم يلبث أن أحجم 
عن ذلك , عندها اعترضه ثلاثة أشخاص اخرون . انهالت 
طلقاتبم فى اتجاة السيارة » فأصابوا زجاجها وإحدى إطاراتيا : 
وأطلق (ممدوح )العنان للسيارة فى اتجاه السور ابيط بحديقة 
الفيلا : وأوقفها إلى جوار السور . وطلب من الدكصور 
(إبراهم ) و( شكرى) أن يعتليا ظهر السيارة , ليقفزا منها إلى 
السور ء وف أثناء ذلك كانت هناك مجموعة أخرى من 
الأفراد . فى طريقهما إلبهم » ولكن (تمدوح) أزاح كعب 
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حذائه جانبًا وهو داخخل السيارة . وتناول هن ذاخله قنبلة 
صغيرة فى حجم قداحة السجائر » وثبتها فى ( تابلوه) السيارة 1 
بعد أن نرع فتيلها ء ثم أدار السيارة فى اتجاه الأشخاص 
القادمين نحوه . وترك محرّكها دائرًا » وأسرع يقفز منها إلى 
مؤخرتها , وبخفة ومرونة الفهد » وثب من موخرة السيارة إلى 
سور الحديقة » بعد أن بذل جهدًا خراقيًا فى القفزة » حتى 
تمكدت أصابعه من التعلق بحافة السور » في حين واصلت 
السيارة طريقها فى اتجاه الرجال المندفعين نحوهم » وانفجرت 
عل بعد ثلاث خطوات منهم . محدثة ذويا هائلا » وتراجع 
الرجال إلى الوراء » وهم يضعون أيدمهم على عيودهم , لححمايتها 
من النيران المتأججة :فى حبين أتاح ذلك لممدوح ورفيقيه فرصة 
القفر من فوق السور إلى خارج الفيلا .. 
وإلى الخرية .. 


تالدمت. 


كان (ممدوح) جالسًا أمام مكتبه . يرتب بعض الأوراق , 
عيدفا دخل اللواء (هراذ ) حجرته : لنبض ( تمدوح) واقفا / 
واقترب اللواء (مراد) ليرتكز بكتفه إلى إحدى الدواليب 
المعدنية داخل الحجرة » قائلّه : 

لقد اختفوا جميعًا من تلك الفيلا , التى أخحذوء إليها . 

مدوم : ظ 

كان هذا أمر ا متوقُعًا ياسيّدى ٠‏ فلا بد أعبم أبدلوا مقر 
إقامتيم . بعد هروبدا من الفيلا . 

اللواء (مراف) : - 

أو فروا إلى الخارج . 


تمدوح : : 
هل ورد أى شئ بشأتهم 5 من الأجهزة المعنية برقابة 
الحدود ؟ 


اللواء (مراذ) * 


5 


كلا .. كل التقارير الواردة تفيد أنبم لم يغادروا 
اليالاد : ولكن أنت تعرف .. هناك دروب ووسائل للهرب : 

دوع : 8 

لاأظن أنهم نجحوا فى الغرب , فهم ل يحققوا هدفهم 
بعل . 
اللواء (مراد) : 
تقصد المصل الواق . 
دومح _ < 1 0 
ربما ء ولكننى أظن أنه هناك هدف اخر .. هدف خفى 
هذة العملية , ش 

اللواء (مراذ) ' 

ماذا تعنى؟ 

تمدوح : ْ 

لاأعرف .. ليس لدى شوء محدد » ولكن وجود 
(جيمى سكوت) فى هذه العملية »أمر يدت عل التساوك ؛ 
فرجل مثل (جيمى سكوت) لايصلح أن يكون عميلا 
للمخابرات ببذا الشكل المباشر » أى كانت هذه الخابرات .. 
ربما يقدّم لأحد تلك الأجهزة بعض الخدمات من آن لآخر , 
أويساهم فى الإشراف على عدد من العمليات عن بعد » ولكن 

_ و 


أن يسهم فى قيادة مجموعة من العملاء ؛ لسفيذ عملية من هذا 
النوع ؛ فهذا هو الشوع الذى يثير التساؤل: .. إنه مليونير 
سابق » وله هواية شاذة وغريية » وهى تنفيذ نوعيات معينة من 
السرقات الصعبة . التى تحتاج إلى مهارة معينة .. إنه يد متعة 
فى التجاح . فى ذلك النوع من السرقات . وأنا أعرف ذلك 
من خبرقى ف التعامل معه .. 

اللواء زمراد ) : 

وسرقة سر المضل الواق هى أيضًا نوع من السرقات 
الصعبة . إذ لاتسى أنها تتم ضد عالم كبير من علماء الأدارة , 
فضلاعن الثأر الموجود بينه وبيننا » وبينك أنت بصفة خاصة , 
بعد أن أحبطنا له عملية توت عنخ آمون) السابقة , وتسيبّت 
فى إيداعه السجن . 

تدوج : 
هذا صحيح ., ولكدى ما زلت أعتقد أن هدفه يتجاوز 
ذللكه . 

اللواء (مراذ) : 

أيّا كان الأمر , فهو ل يحقق حتى الآن أيّا من أهدافه : 
سواء الظاهرة أو الخفية ‏ فهو م يتمككّن من الحصول على 
المعيل 
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الواق من الدكتور (إبراهم ) : اللهم إلا استرداد تلك العينة 
الكيمائية : العى حصلنا علييا من ( لوتشيا) , ول يعد هذا الأمر 
قيمة بالنسبة لنا . فلدينا الآن سر التركيبة الكيميائية التبى 
توصّلوا إليبا » والمصل الواق المضاد ها . 

تمدوح : 

- ولكن هذا لايعنى أننا سندعهم يفلتون من أيدينا . 

اللواء (مراد) :.: ظ 

بالطبع . ولكن أجهزة الرصد والتحريات لم تتوصّل 
إلى شوءبالسبة ل رسكوت) وأعوانه حتى الآن . 

ثم جلس اللواء (مراد) على المقعد المواجه لمكتب 
(تمدوح) . وسأله (ممدوحع قائلا : 5 

وهاذا عن (شكرئ؛ ؛ المساعد الكيمياق للد كور 
(إبراهم )؟ .. أعتقد أن مساعدته لنا على اهروب تستحق 

اللواء (هراذ) . 

لقد كان ينقذ نفسه أيضًا . فمن المؤكد أنه أححس أن 
(سكوت) ينوى أن يغدر به ؛ وشخص مثله يجب أن يحاسب 
على خيانته . وإن كان سيوضع ف الاعتبار مساعدته لكما على 
اشروب . 3 
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دوج : 

لقد سلطوا عليه تلك الفتاة (جوليا) التى استغلت 
فتنتها فى التأثير عليه » وتجنيده لحساب (سكوت) وأعوانه , 
فسهل هم دخول معمل الدكتور (إبراهم) والاستيلاء على 
العينة الكيميائية . واختطافه . ولكن ل يلبث أن أدرك تورّطه 
فى الأهر ع وتملّكه الندم حينا رأى ماحاق بأستاذه من تعذيب » 
على أيدى هو لاء الأو غاد ؛ لإجباره على كشف المصل الواق . 


اللواء (مراد) : 
ب من المؤسف أنه لايملك معلومات أكثر من هذا . بشأن 


وفى تلك اللحظة فُيِمَ باب الحجرة . ودلف منه الرائد 
(رفعت ) , وحيًا اللواء (مرادع قائلًا : 

سيادة اللواء .. لقد توصلا إلى معلومات جديدة بشأن 
عملاء (لوتشيا) . ْ 


هب اللواء (مراد) و(تمدوح) واقفين : وسأله الدواء ظ 


( مراد) باهتام : 
هل عثرت على أحد عملاء (رسكوت)؟ 
رفعت : 


5 


انعم .. الفعاة و جوليا) .. لقد حها أحد رجاننا 
متدكرة » وهى تبلس داخل سيارة . بالقرب من مطار 
( القاهرة ) » ولقد استقبلت شخصًا وصل على إحدى طائرات 
الخطوط الجوية الفرنسية » واصطحبعه فى سيارتها إلى أحد 
فنادق العاصمة . 

اللواء (مراد) : 

ومن هذا الرجل؟ .. هل استطعم تحديد ملاممه ؟ 

قدّم له (رفعت) ثلاث صور فوتوغرافية . قائلا : 

لقد تمكّنا من تصوي رهما . بإحدى كاميراتنا الحساسة , 
ولم يحاول رجالنا القيام بأى تصرف , انتظاراً لأوامسر 
سيادتلف: . 

تناول اللواء (مراد ) الصور الثلاثة , ليفحصها بدقة . ثم 
طلب عدسة مكبرة . قدمها له (ممدوح) » ليستخدمها فى 
إعادة فحص الصور , وخخاصة صورة الرزجل . الذى يجلس 
بصحبة (جوليا) , وأخذ اللواء (مراد) يمس ء وكأنه يردّد ' 


قاع فا رجا .. أعرفه بكل تأكيد على الرغم 
من تنككره » ولكن الذاكرة تخونتى . ١‏ - 
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م يلبث أن خرن جيه بر اخجه ؛ هاتفا : 

نعم .. أنه (سيرجو) . 

سأله (ممدوح) : 

- ومن زسيرجىئ هذا 

التفت إليه اللواء (مراد) قائلا : 

ب واحد من أخطر عملاء مخابرات (لوتشيا) . يعرف 
باسم (الذئب ) . وهم يستخدمونه دائمًا فى رصد العمليات 
التى يقوم بها الآخرون , ممن يعملون لحسابهم . وأحيانًا 

مدوم : 

هذا يقؤى من صحة افعراضى » بأنهم لايتقوت فى 
(سكوت) ء وربما أرسلوا (سيرجو) هذا من أجل ذلك . 

اللواء زمراه) : 

وماذا عن لقائه مع الفتاة؟ 

تمدوح : 

هن يدرى ربما أن الفتاة أيضا تقوم بدور الجاسوسة على 
(سكوت) . أو مكلفة بمتابعة تنفيذه لأوامرهم .. المهم أن 
وصول ذلك الرجل إلى ( القاهرة ) يعد فرصة ذهبية . بالتسبة 
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لنا» فهو الذى سيقودنا إلى (سكوت) وفريقه » إذا كانوا 
مايزالون داخل البلاد ؛ وهذا يقتضى منا تحركا سريعا 1 

نظر إليه اللواء (مراد ) يغقة » قائلًا : 

حسئًا .. تحرك فالعملية عمليتك . 

وابعسم (ممدوح) قائلا » وهو يشد قامعه بطريقة 
عسكرية ؛ وقد عادت إليه حيويته ونشاطه : 

كا تأمر ياسيّدى . [ 

ثم التفت إلى (رفعت) قائلا : 

اسمع يا (رفعت) أريد مراقبة دقيقة للفتاة . رذلك 
العميل , ولككن دون اثارة أدلى شك بالنسبة إلييما » وإلا أفلتا 
من أيدينا » وسألحق بكم بعد لحظات قليلة .. ا 

ولم تمض ساعة واحدة على هذا الحديث ؛ حتى تلقى 
(تمدوح) إشارة لاسلكية داخل سيارته من ( رفعت ) » الذدى 
قال : ؛ 

لقد غادرت الفتاة الفندق » واستقلت طائرة صغيرة 
متجهة إلى (الغردقة) . 

ممدوح : : 

حسنًا .. هل أرسلت أحدًا فى أثرها؟ 
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رفعت : 
س نعم .. الرائد (عدلى) استقل نفس الطائرة معها . 
وسيرسل إلينا تحركاتها خخطوة بخطوة . 


تمدوح : 
س وماذا يشآن (سيرجو /؟ 
رفعت : 


إنه لم ييارح الفندق بعد ١‏ ولكن أعتقد أنه سيلحق 
بالفتاة فى ( الغردقة ) , لأنه طلب من موظف الأستقبال حجز 
مكان له ٠‏ على إحدى الطائرات المتجهة إلى ( الغردقة ) غلا . 
تمدوح : 
: تولى إذن حجز مكان لى أيضًا على نفس الطائرة , 
فاعتقد أننا سنقطف الثار كلها هناك .. أعتقد ذلك بشدة . 


5 ضراع فوق الصخور .. 


وصل (تمدوح) إلى إحدى الفيلات الصغيرة , المطلة على 
شاطئ البحر فى (الغردقة) واستعمل أحد المفاتيح التى خملها 
معه فى فتح بابها » ول يكد يدلف إلى الفيلا , حتى امتدت يدان 
فى اتجاهه . لتجذبه إلى الداخل. . فى حين صو بت فوهة مسدّس 


إلى وجهه , ولكنه قال مبتسما : 


اهدءو! انبا الأصدقاء . . انه أن (تمدوح عبد الوهاب ) :. 
حرّر الرجل الذى جذب (تمدوح) . لحظة دخوله من باب 
القيلا » ذراعيه من قبضته : فى حين أعاد الثالى مسدّسه إلى 
جرابه » وهو يقول مععذرا : 

أسف باسيّدى .. أنت تعرف احتياطات الآمن . 

قال ( مدوح) , وهو يسوى ثيايه : 

بالطبع .. بالطبع .. المهم ماهى آخر الأخبار . 

قال زميله الذى حاول. تقييد حر كته ! 

لقند تصسّعنا الفتاة منذ وصوها إلى (الغردفة) , وهى 


١1 


تتزل فى إحدى الفيالات السياحية المطلة عا عل القاطل» ٠‏ و لقيد 
محنا عددًا من الأشخاص الآخرين . 

سأهما (ممدوح) : 

ورسكوت)؟ 

اجابه زميله : 

لم يظهر له أثر بعد . 

تمدوح : 

لابد أنه موجود داخل هذه الفيلا . فى صحية الفتاة . 

رد عليه زميله قائلة : 
سدهذامحتمل , ؛ فستائر النوافل مسكله بصورة ذائمة . ول 
نستطع تبين الأشخاص الآخرين داخلها » على الرغم من 
استخدامنا المناظير المقرّبة . والقفت رعدرع إلى زعيله 
الآخر . قائلا : 

وهاذا بشأن ( سير جو )؟ 

ورد زميله قائلا : 

لقد نزل فى أحد فنادق . (الغردقة) . ول يحاول 
الإقدام على أى تصرّف غير طبيعى منذ نزوله فى الفددق , فهر 
يمارس حياته كاى سائح عادى . ول تحاول الفتاة الاتصال به 


١ ١” 


منذ وصوله إلى الغردقة . كا لم يخاول هز أيضًا الاتصال.بها . 
تمدوح : 

حسنًا .. أعتقد أنه يتعيّن على القيام بزيارة قصيرة 
لتلك الفيلا » التى تقم فيها الفتاة : حتى أستطلع الأمر . 

ولكن زميله قال محدّدًا : 

ب ولككن ماذا عن أولئك الأشخاص . الذين يحومون 
حوفا ؟ .. إنهم مسلحون ء وإن كانوا لايظهرون ذلك 

ممدوح . 

أعرف ذلك بالطبع .. اطمئن سأبذل كل جهدى لكى 

لاألفت الأنظار إلى ٠‏ فانا حريص على الآ يتعيروا 
بوجودى . حتى أتبيّن حقيقة مخطّطهم . 

وسأله زميله الأول : : 

ولماذا لا نقوع بالإإطباق على الفيلا » ومحاصرة كل من 
فيها ؛ لينتبى الأمر فى نفس الوقت الذى نعتقل فيه (سيرجو ) ؟ 

تمدوح : 

ختظأ .. فنحن لا نعرف من داخل الفيلا .. ربما لم يكن 
سكوت ) بالداخل , وهجوم كهذا سينبهه ؛ ويمنحه الفرصة 
للهرب » ويحرمنا من فرصة إلقاء القبض عليه » وهذا يتعارض 


١ ورد‎ 


مع خطتى . ؛ فأنا أسعى إلى كشف ممخطَّطهم بالكافل ومحاصرة 
كل أطراف هذه العملية كلهم بلا استكناء . 
ا 

وف المساء كان ( تمدوج ) يقطع الطريق المؤدى إلى الفيلا . 
مسلا عبر المنطقة الصخرية انحيطة بها » ومعتمدًا عل مهارته 
فى شسلق الصخور. واعتلى إحدى الصخور الضخمة , 
القرية من القيلا ء والسى تطل عليها ؛ واختفى خشف 
الصخرة ٠‏ بعد أن ثبت نبت فوقها منظاره المقرّب . الذى استعان 
به ف متابعة ما يدور فى الفيلا , ورأى بضعة أشخاص يدو رون 
حوطا ع فى حين كانت الستائر مسدلة على النوافذ كا وصف 
زملاؤه » وكان على وشك تحويل المنظار عن إلفيلا . وهو 
كر فى صعوبة التسلّل إليها دوت إثارة الريية ؛ إلا أنه رأى 
إحدى الستائر المسدلة تنزاح من مكانها : ؛ لبلمع ضوء متقطع 
عبر النافذة , وسرعان مالمح (ممدوح ) ضوءًا متقطعًا آخر ١‏ 
يأق عبر البحر » وكأنه يرد على الإشارة النبعنة من النافذة ؛ 
وكان من الواض ضح أن هناك سفينة » أو قارب ما ؛ يتجاوب مع 
الإشارة الضوئية الصادرة من الفيلا .. 

وبين استغرق (ممدوح) فى مراقبة هذا المشهد . وهو 
مستاق على الأرض ٠‏ إذا به يسمع صوًا يأق من خلفه . 
قائلا' : 

١ ه‎ 
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راعش جلف لمر بل قر في امقا اللي ال دا 
به فى متابعة ما يدور ف الفيلا .. ١‏ 


ماذا تفعل هنا ؟ 

استدار ( مدوح ) سريغا . ليرى ( سيرجو ) فى صحبة ثلاثة 
رجال مدججين بالسلاح ١‏ وقد أحاطوا به , وتأهّب (تمدوح ) 
للنبوض » ولكن (سيرجو) قال بوت آامر : 

9 لاداعى لأن تكلفن نفشك عناء النبوض من مكانك ) 
فسوف نقتلك وأنت على هذا الوضع . 

ابعسم ( تمدوح) فى سخرية » وهو يضع يده على المنظار 
المكبّر » قائلا : 

ولكننى أفضل أن أموت واقفًا على قدمىّ . 

قال هذا وهو يوجه عدسة النظار فى اتجاه (سيرجو) 
وأعوانه . ثم ضغط زرا صغيرًا فى مؤتحرة المنظار . فتوهّج ضوء 
قوى غشى أبصار الرجال الأربعة , ثما جعلهم يخفون أعينهم 
بسواعدهم . وأتاح ذلك ل (مدوح) فرصة النبوض فى 
سرعة . وهو مستمر فى تسديد ذلك الضوء الببر فى اتجاه 
الأشخاص الأربعة » الذين بر الضوء عيونهم : وهم أحدهم 
باستخدام مسدسه ؛ ولكن (سيرجو) دفعه بقوة إلى الخلف , 
وهو يبتف فيه ١‏ قائلا : 
- كلا أبها الغبى .. ليس بالمسدس . فنحن لانريد أن 

تجذب إلينا الانظار . 


١٠١ك‎ 


شهر الاثنان الأخران خنجريبما : وقال أحدهما بغلظة : 

ح خسنا ع سأوفر له هيع اصافة. 

وابتسم ( مدوح ) وهو يصوّب ضوء النظار بطريقة مباشرة 

وأنا أيضًا أفضّل الأسلوب الهادىء , فى التعامل مع 
القعلة أمنالكم . 

واستغل ( ممدوح) محاولة الر جل حماية عينيه باستخدام 
ساعدة ؛ ليطيح بخنجره بر كله قوية من قدمه ؛ تم سارع مله 
من قدمه وساعده , فى حر كة فنية من -حركات المصارعة , 
ليلقى به على الرجل الأخر . فى أثناء استعداده لمهاجمنه 
مسدّسه . وهو يصوبه فى اتجاهه » ولكن (ممدوح) وضع 
إضبعه على شفيه . وهو بهمس له ء قائلا : 

تذكر نحن لا نريد إحداث جلبة » ولفت انتباة اللآخرين 
قائلا : 

سأضمن لك ذلك . 

١ /بأء‎ 


قائلا : 

فى هده الخحالة لايد من التصرف بطريقة أخرى . 

ووضع يده خلف ياقة سترته » فكشف عن ثقب صغير فى 
إحدى أزرارها » سرعان ماتطاير منه سهم رفيع فى حجم 
الدبوس ؛ ليستقرٌ فى رسغ (سيرجو) الذى أطلق صرخة 
مدوية : ليسقط مسدسه عل أثرها فوق الصخر , وقال له 
(تمدوح) ساخرا : 

الاداعى للصراخ . فنحن لانريد أن نلفت إلينا 
الأنظار . 

وأسرع يتناول المسدّس ٠‏ وهو يصوّبه إلييم ‏ قائلا : 

الو دك اويا ل 

» .. كل ها أريده هو مغادرة هذا المكان سريعًا فى هدوء , 

0 .. تلك الجابة التى لا تحبونها » وأعد م بأننى لن 
أعوذ إلى هدا مرة أخرى :وإنما هو الفضول ؛ الذى يدفع المرء 
إلى ارتياد هذه الأماكن . 

قال هذا وهو يتراجع بظهره إلى الوراء » وعيناه تراقبان 
الرجال الأربعة , وقد صوّب المسدّس ف اتجاههم . » تملح يلبث 
أن أطلق لساقيه العنان , ليختفى عن أنظارهم . وحاول 


١ شه‎ 


أحدهم متابعته : ولكن (سيرجو) استوقفه . قائلا : 


لاداعى لطاردته . 

سأله الرجل » قائلا : 

هل سنتركه يفلت هكذا ؟ 

مر 7 

أنه لن يشكل خطرًا على عملنا » فمهما كان هذا 
الشخص فهو يجهل أهدافنا , وما أعددناه .. المهم أن تحضر 
جوليا) الآن ؛ لنضع اللمسات الأخيرة لخطتا . 

وأشار أحدهم إلى المنحدرات الصخرية ء قائلا : 

هاهى ذى قادمة . 

وكان هذا إيذانًا ببدء الخخنطة .. 

خطة الشياطين . 


5 سبريق الذهب . 


استقبل (سيرجو) (جوليا) ٠‏ قائلا : 

هل حك أحد » وأنت قادمه إلى هنا؟ 

أجايبته ء قائلة - 

كلا إن رسكوت) مشغول مع العالم الكيميائى » فى 
التأكد من أن السائل الكيميانى قد أمكن تحويله إلى قنبلة 
غازية .. " 

سأها (سيرجو) : 

# وهل نح (ريكو) فى ذلك حقا؟ 

قالت بثقة : 

نح تمامًا . 

سيرجو : 

عظم .. وماذا عن المصل الواق؟ 

جوليا : 

لقد قررنا الاستغناء عنه بالأقدعة الواقية . ونجح 


1١1١و‎ 


سكوت) فى إحضار بعض تلك الأقبعة الخاصة ببذه العملية : 
ولقد أكد ( ريكو) أن تأثير القنبلة الغازية لن يتجاوز عربات 
القطار . ما سيجعلدا بعيدين عن دائرة الخطر . 

سيرجو : 

ومتى تحدّد القيام ببذه العملية؟ 

جوليا : 

بعد غد , فى الساعة التاسعة مساءً , فسيتحرّك القطار 
امحمل بالذهب من المنجم القريب من ( الغردقة ) » فى طريقه 
إلى ( القاهرة) , على الخط الخاص بنقل البضائع » وسنكون ى 
انتظاره فى هذه المنطقة فى أثناء مرورة . 

قالت ذلك وهى تشير إلى أحد المناطق . على الخريطة التى 
أحضرتيا معها » وتهلّل وجه (سيرجو) قائلا : 

عظم .. تمامًا ما توقعا ؛ فإصرار ( سكوت) على القيام 
ببذه العملية كان يخفى وراءه هدفا اخر , فهدفه الحقيقى 
كان الذهب » الذى يأتى من هذا المنجم القريب هن 
(الغردقة ) » ووسيلته فى ذلك هى السائل الكيمانى + الذى 
طلبنا منه إحضارة . مع الكشف عن الطريقة التى ابعكرها 
المصريون للتغلب على آثار هذا السائل .. لقد قرّر أن يأخذ . 


ؤ١‎ 


العملية لحسابه ؛ ويمارس هوايته القديمة فى السرقة .. ياله من 
لص !! 

قالت (جوليا) بانفعال : 

إنه ليس لعا فقط . بل خائن أيضًا .. وكان من الخطأً 
منذ البداية تعبينه فى مخابرات ( لوتشيا) . 

قال (سيرجو) . وهو يعود لتآمل الخريطة : 

اطمئنى يا عزيز , فالخائن سيلقى جزاءه .. إننى هنا 
من أجل هذا . 

عادت تقول بانفعال : ظ 

هن الغريب أن كل من كنا نثق فيبم شاركوه هذه 
الخيانة .. بدءًا من (ريكو) ء الذى أنفقنا على أبحائه الملايين , 
وحتى بقية المجموعة المكلفة تنفيذ المهمة .. كلهم شاركوه فى 
تحويل هذه العملية إلى سرقة كبرى . 

ابعسم (سيرجو) . وهو ينظر إلى الفتاة بخبث . قائلا : 

لاتندهتى يا عزيز .. إنه بريق الذذهب . 

ثم مرّر يده على وجنيبا , قائلا : 

ولكن مازال هناك أشخاص مخلصون ل يبرهم بريق 
الذهب , مغلك أيتها العزيزة (جوليا) . 
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ثم وقف يتأمل الفيلا » من خلف الصخرة الضخمة . 
قائلا : 

المهم .. هل تأكد (سكوت) من أن ذلك الرجل . 
الذى سيكون موجودًا فى القطار . سيلتزم بالمطلوب منه ؛ 


إنه يقول : إنه موضع ثقة ١‏ 5 إنه وعده بمبلغ كبير من 
امل ؛ نظير قيامه بدوره . 

ثم اقتربت منه , وهى تقول مستفسرة : 

ولكن قل لى : هل ستنتظر حتى ينتبى ( سكوت ) من 
عمليته أ له؟ 

نظر إليها قائلا : 

23 بالطبع : ظ 

تأملته بارتياب » قائلة : 

لماذا ؟ 

أبدى ( سيرجو ) استغرابه 1 مرددًا 1 

لماذا؟ للحصول على الذهب بالطبع .. 

تراجعت خطوتين إلى الوراء ‏ قائلة : 
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الذهب ؟! هل تسعى أنت أيضًا إلى الاستيللاء على 
الذهب؟ 

ابعسم (سيرجو) قائلا : 

نعم .. ولم ل"'؟ 

جوليا : 

إذن فآنت أيضًا تنوى القيام بدور الخائن ! 

٠ : سيرجو‎ 

يا لك من قاسية يا عزيزق (جوليا) .. كيف طاوعك 
قلبك على أن تصفينى ببذه الصفة الكريبة ؟! 

جوليا : 

هماذا تسمى رغبتك فى الاستيلاء على الذهب إذن؟ .. 
اى فارق بنك وبين رسكوت) » مادمت تسعى لنفس 
المدف؟ 

سور 6 

فارق كبير يا عزيزق . ف (سكوت ) خطّط للاستيلاء 
على الذهب لحساب نفسه ء أما أنا فقد قرّرت أن أسعولى على 
الذهب لحساب (لوتشيا) .. دولتنا العظيمة . 

ردّدت الفتاة » وفى عييبا نظرة مرتابة : 


ل 


(لوتشيا)؟! 

سيرجو : 

نهم .. لقد كلفت الغابرات اللوتشية (سكوت) 
إحضار العينة الكيمائية والمصل الواقى » ولم يلعرم (سكوت ) 
بالهدفين المحددين له , فلقد فشل ف التوصل إلى المصل الواق : 
كا أنه أستغل العيئة الكيمائية لتنفيذ سرقته . فلا أقل من العودة 
بذلك الذهب إلى ( لوتشيا) .. إنه إضافة لرصيدنا القرمى .. 


أليس كذلك ؟ 
جوليا : 
ولكن هذا لايدخل ضمن اختصاصاك . 
سر ١‏ 


انعم .. أعرف أن اختصاصى » وصمم عمل فى 
الخابرات اللوتشية . هو مراقبة تنفيذ العمليات ؛ التى يكلف 
الآخرون إياها » ومعاقبة الخونة والفاشلين . ولكن لا أظن أن 
هنا!ء. ما يمنع القيام بعمل وطنى اخر » إذا ما أتيحت لى الفرضة 
خدمة بلادى . وهذا الذهب هو الهديّة . التى قرّرت أن أملها 
إلى ( لوتشيا) » بجانب تنفيذ مهمتى الأصلية بالطبع » وهى 
معاقبة (سكوت) وأعوانه من الخونة 1 

١1١ 6 


جوليا : 
6 1 


بنفس الطريقة التى كان (سكوت) ينوى تنفيذها 
بها .. ألن تكون تلك السفينة فى مكانها فى البحر , بالقرب من 
السواحل . وفقًا للخطة النى حددّها (سكوت)؟ 

2" ظ 

العم . 

سبرجو : 

إذن سنستخدم نفس السفينة فى نقل الذهب , بعد أن 
تخير العاملين على ظهرها بين التعاون معنا أو الموت .. المهم 
عودى أنت الأن إلى الفيلا . حتى لايقلق (سكوت) لغيابك : 
وقومى بالدور امحدّد لك , أما أنا فسوف أظهر ومعى 
أعرانىي , فى الوقت المناسب . 


0 الي ع 
0 5 00 ' 
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استدارت الفتاة عائدة أدراجها » فى حين وقف ( سيرجو ) 
يتابعها أثناء انصرافها , واقترب منه أحد أعوانه » قائلا : 

ب ماذا ستفعل بالفتاة؟ 

بقى (سيرجو) محتفظا بابعسامته » وهو يقول : 

سنتخلّص هنبا بالطبع , بعد الاستيلاء على الذهب , 
فهى تبدو متطرفة فى وطنيتها أكثر من اللازم . 

ول يكن ( سيرجو) وحده يراقب الفتاة » بل كان ( تمدو ) 
أيضا يراقبها » ويراقب الآخرين أيضا ‏ من إحدى الفجوات 
الصخرية , بعد أن تمكن من سماع الحديث ؛ الذى دار بينيم 2 
وأيقن أن افتراضه منذ البداية كان صحيسًا . وأن هذه العملية 
قي وزابها تحتفنا أعاد «وسمارز الخطول قل النادر 
الكيميالى والمصل الواق » ولم يعد هذا الحهدف نخاضًا 
ب زسكوت) وحده : وإنما ظهر له منافس آخر أيضًا . 

منافس ربما لم يكن يملك خورة ((سكوت) وتاريخه فى 
اللصوصية . ولكنه بلاضك أكثر منه خظورة ودهاءً ؛ لأنه 
يعرف كل أسرار اللعبة : ويخطط لجمع كل الأوراق الموضوعة 
على المائدة فى النباية .. 

إنه (سيرجو) .. 

الذئت: . 

000 


: 


اسعدارت الفتاة عائدة أدراجها ء فى حين وقف (سيرجو) يتابعها 
أثناغ انصرافها .. 


دح ,| 


وصل اللواء (مراذ) فى ساعة مبكّرة إلى (الغردقة) . 
وتوجه عل القور إلى لمتزل الذى يقي به زدوح) + واستقبله ظ 
(تمدوح) قائلا : 

ل شكرًا لحضورك العاجل ياسيادة اللواء . 

قال اللواء (مراد ) : 

الأمر لايختمل أى تأخير . فالمعلومات التى وصلتنا ' 
تفيد بأن هناك قطارًا محمّلا بالذهب ؛ سيتخرك من أحد مناجم 
(سفاجة) إلى ( القاهرة) . مرورا ب (الغردقة) غدًا . 

تمدوح : 

وإسكوت) ينوى الاستيلاء عليه . ومداهمة قوة 


الحراسة القائمة على حراسته . باستخدام القنبلة الغازية . 


اللواء مرا ) : 
الأمر على هذا النحو يشكل خطورة بالغة . ويجب 


* مهاجمة (سكوت) » وكل العملاء اللوتشيين الآخرين . 
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مخدوح : 

لدى خطة أفضل ٠‏ 

اللواء ( هراد ) : 

ماهى خطتك ؟ 

تمدوح : 

يجب أن نننظر أولا وصول الدكعور (إبراهم) : 
فسنكون بحاجة ماسة إليه لتفيذ خطتا . 

اللواء (مراد) : 

الدكتور (إبراهم ) سيكون هنا بعد لحظات . 

ابتسم ( تمدوح ) ابتسامة غامضة ء وهو يقول : 

سأخيرك خطتى إذن يا سيّدى .. كلها .. 

قياكيا تة 

ترك القطار احمّل بالذهب . من منجم (سفاجة) » فى 
طريقه إلى (القاهرة) , حاملا معه بعض الخامات الأخرى : 
مثل البعرول والفوسفات . فى حين كانت العربة الرئيسية » 
التى تضم سبائك الذهب . التى تم جليها من المنجم » مغلقة 
تامًا بمرلاج وأقفال حديدية من الداخل : وقد جلست 


خراسيا قوة عكوّنة من قاية أشخاض سلحن داغليا 0# 


١7 


د 


بالإضافة إلى اثبين من الحرس فى مؤخرة القطار . واثنبن مثلهما 
فى العربة الأولى : وقد تسلح كل منيم ببندقية الية سريعة 
الطلقات ؛ وأخذ جود الخحراسة يسامروت ويتضاحكون 
داخل العربة » والقطار يواصل طريقه »فى حين كان هناك 
مخطط آخر يدور على بعد عدة كيلومترات ؛ فى انعظار وصول 
القطار , إذ توقفت سيارة لورى فى منطقة صخرية وعرة . 
بالقرب من الخط الحديدى : الذى سيسير عليه القطار. 
وجلس ف مقدّمتها (سكوت) إلى جوار (جوليا) » ونظر فى 
ساععه ء قائلا للفتاة : ْ 

هايزال أمامنا ربع الساعة على وصول القطار . 

جوليا : 

هذا لو كانت مواعيدة منتظمة . 

سكوت : ْ 

غلى كل حال » ستبقى فى انتظارة مهما تأخر .. يجب 
أن تتم العملية الليلة » قبل رحيل الباخرة , إذ أن وجودها على 
هذا النحو بالقرب من ( الغردقة) .لابد وأن يغير التساؤل 
والريية » ولقد قرر قبطائها ضرورة رحيله الليلة . 

ومن فوق أحد التلال الصخرية المطلة على المكان » كانت 
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هناك مجموعة من الأشخاص المجهولى الهوية : يراقبون الطريق 
بمناظيرهم المقربة » وبرز من بينهم (ممدوح) . وهو يتطلع 
بمنظاره إلى المكان , مشيرًا بإصبعه إلى مجموعة أخرى من 
الأشخاص ؛ انوا يختبئون بين الصخور ؛ وهو يقول لزميله 
( رفعت ) : 

هاهو ذا (سيرجوع) وأعوانه . 

رفعت : 

ل عددهم؟ 

ممدوح : 

لا أعتقد أعهم يزيدون على أربعة » ولاتنس (جوليا) 
أيضا . فهى تعمل لحساب (سيرجو) . أنهم يعتمدون على 
استغلال عنصر المفاجاة » وأرجو أن ينجح الرجال ف تتنفيذ 
الخظة بأقل قدر من الخسائر . 

وبعد قليل أشار أحد زملاء (تمدوح) إلى الطريق » وهو 
ينظر من خلال منظاره ء قائلا : 

تمدوح . 

حسئا .. خحذوا أهبة الاستعداد . 
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وفى اللحظة التالية انطلق صفير القطار مدويًا . وهو يندفع 
فوق القضبان الحديدية » وف أثناء ذلك كان أحد الحارسين » 
فى مقلعة القظار ؛ يدو قلقا+ وقد اكسى وعيه يلع 
التوتر . وهو ينظر من خلال عربة القطار إلى المنطقة المحيطة 
به : والتى تتنائر حوها الجبال والمرتفعات الصخرية المتفاوتة . 
الأحجام ؛ ثم لم يلبث أن طلب من زميله مناولته قدحا من 
الشاى ء قائلة : 

هل يمكنك أن تصب لى قدحًا من الشاى .. فنا أشعر 
بشئ من البرودة ؟ 

قال زميله : وهو يستدير ليتناول وعاء الشاى ؛ الموضوع 
على أرضية عربة القطار إلى جوارهما : 

بالطبع . 

لكن ما أن استدار ليفعل ذلك , حتى تناول الحارس الأول 
بندقيعه الآلية , ليصوّيها فى اتجاه زميله , ثم يضغنط على 
الزياك...: 

ووقف الخجارس مذهول : فقد كانت خزانة البندقية 
فارغة , ولم يُسمع للطلقة سوى صوت تكة إبرة الإطلاق . 
وتحول إليه زميله » وهو لايقل عنه ذهولا , عندما ممع صوت 

شا 


الكة » ورأى زميله يصوّب فوهة البندقية فى مواجهته : 
وستف به : 

م ماذا تفعل ؟ 

تصبّب الحارس الأول عرقا » فهو لم يتوقع عدم انطلاق 
الرصاصة . ولكنه تصرّف سريعًا . فهاجم زميله » ليضريه 
بمؤخرة البندقية فى صدغه ضربة قويّة , أطاحت به فوق أرضية 
العربة ؛ تم أنتز ع خنج را كان يخفيه حول خصرة ؛ أيدفعه بقوة 
فى احشاء ا الذى تدفقت م مات 
0 #الرمل الذى تدققت منه الدماء »ثم أسرع الحارس 
القاتل سس العربة الآولى للقطار ٠‏ مقتحما كبيية السائق 3 
الذى التفت إليه قائلا : 


هل حدث شوةء ؟ 
ولكنه قال وهو يتأمل الطريق . عبر النافذة الزرجاجية 
للكابينة . ظ 


لا.. لاشى:.. فقط جدت أسألك إن كدت ترغب ق 
تناو ل الشاى معنا : 

أجابه السائق : 

أكون شاكرًا للك , فأنا بحاجة حقيقية لتساول قدح من 
الشاع... 


١7غ‎ 


قال الحارس » وهو يستل خنجره » منتبرًا اهتام السائق 
عمتابعة الطريق أمامه : 

ره ا 

ثم تقدم من خلفه , ليدفع الخنجر فى جانبه الأيمن , وهو 
يلف ساعده حول عدق السائق . واستمرٌ فى وضع الخنجر حتى 
نبايته » وتحشرج صوت السائق , وتدفقت الدماء من جانبه , 
وهو يبذل جهده فى إبعاد ساعد القاتل عن عنقه » ولكن 
مقاومته لم تلبث أن تلاشت ؛ لتسقط يداه إلى جواره » دون 
حواك: .. 
وألقى به القاتل على الأرض 2 ثم اندفع نحو (فرامل) 
القطار محاولًا إيقافه » وتعرت محاولته فى البداية » ولكنه نح 
أخيرًا فى إيقافه فى الوقت والمكان المناسبين. .. 

ونظر (سكوت) إلى القطار » الذى توقف على مسافة 
قريية من سيارة اللورى » قائلا لأعوانه : 

استعدوا . ظ 

نم أشار بيده , فتحرّكت بهم السيارة سريعًا ‏ متخذه 
طريقها فوق الأرض الرملية » الممتدّة بين الصخور الجبلية . 
حتى توقّفت أمام القطار » وأشار (سكوت) بيده إشارة 


أخرى »ع 
: ه؟ ١‏ 


«اندفع على أثرها أحد أعوانه ليعتل سطح سيارة اللورى ومعه 
قاذف لإطلاق القنابل ؛ ثبت ف مققدمته القنبلة الغازية التى 
أحضرها معه , ثم استقلى على بطنه فوق سطح السيارة : 
وأصبعه على زناد القاذف ٠‏ الذى صوب فوهته فى اتجاه عربة 
القطار احملة بالذهب .. 


وأطلق القنبلة . 
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سانو 


. ةأجافملا_1١#‎ 


ابه جارسا عربة المززة إلى توقف القظار » فإندفعا عبر 
العربات . ليسألا السائق عن السيب » ولكن الرجل , الدى 
قام بالتخلص من زميله ومن السائق . كان مستمرًا فى أداء 
دوره أيصًا : إذ تناول جهارًا لاسلكيًا كان يحمله معه , ليتصل 
بوساطته بفريق الحراسة داخل عربة الذهب . وهو يقول : 

لقد حدثت بعض التعديلات » يشأن مواصلة القطار 
لرحلته إلى (القاهرة) , ما دعا إلى التوقف .. افتحوا باب 
العربة ) فآنا أريد أن أحدثكم بشآن هذه التعليمات . 

وعلى الفور تحرّكت الأرتجة , وفنحث الأقفال . لفتح باب 
العربة التى تحتوى على السبائك الذهبية . 

وبينا كان حارسا المؤتحرة ى طريقها إلى مقدّمة القطار ‏ 
انطلقت القنبلة الغازية من القاذف . ليصبٌ غازها على الثالاث 
عربات الأولى من القطار . بما فييم عربة الذهب وكابينة 
لسائق : فى الوقت الذدى كان الحارس الذى سهل فتح باب 


1١3 


العربة والتخلص من الآخرين ؛ قد تمكن من ارتداء القناع 
الزاق » ليحميه من أثر الغاز » وسُرعان ماتساقط حراس 
القطار جميعًا ؛ بعد أن أخحذدت أجسادهم ترتعد فى شدة , 
رتقلصت ملا هم تقلصات عصبية سريعة ؛ ثم خمدت ح ركتبم 
تاما . وعلى الفور تحركت سيارة اللورى . النى تقل 
(سكوت) وأعوانه ؛ لترداد اقتراباً من القطار ٠‏ وقام ثلاثة 
من أعوان (سكوت) بارتداء الأقبعة الوافية » والقفر داخل 
عربة الذهب . فى حين تحرّكت السيارة , لتصبح مؤخرعها 
مفتوحة فى مواجهة العربة » وقام إثنان آخران من رجال 
(سكوت) عمد أسطوانة معدنية مفتوحة الأطراف ات 
.سطح معدنى زلق وناعم . ليضعا مقدمتها على حافة عربة 
الذهب . فى حين امتدذت فتحتها الأخرى داخل مؤخرة 
السيارة المفتوحة . وبدأ الأشخاص الثلاثة » الذين سارعوا 
بالقفز داخل عربة القطار , فى قذف السبائك الذهبية داخل 
الأسطوانة المعدنية » لتهبط داخل مؤخحرة السيارة . خيث تولى 
الآخرات ترتيبها داخلها . فى حين وقف ( سكوت) ووجوليا) 
يشرفان على إمام العملية . وأخذ (سكوت) يستحتهما على 
الإسراع . قائلا : 


الدل 


هيا .. سريمًا .. يجب أن ننتبى من هذه العملية فى 

وأغبمك الرجال الثلائة فى نقل السبائك الذهبية إلى 
الأسطوانة المعدنية , فى همة ونشاط ؛ وبينها استغرقوا فى ذلك 
برز (سيرجو) وإثئان من أعوانه فجأة , من وراء الصخور . 
وهو مصرّب إلى. (سكوت) وأعوانه مسدّسًا سريع 
الطلقات . فى حين صوّب الأخران مدفعين اليين فى اتجاههم . 
وقال ((سيرجو) بصوت جهورى : ظ 

حسنًا أميا الأصدقاء .. لقد انتهبى دور5 عبد هذا 
الحد . 

وقف (سكوت) وأعوانه مشدوهين لعدة دقائق , إذاء 
هذة المفاجأة غير المنتظرة . ولكن (سكوت) تغلب على تاثيرها 
سريعًا » وامتدذت أضابعة نحو المسدّس المعلق حول أبطه . 
متا < ظ 
لن أسمح هذا أن يحدث » بعد أن شارفت عمليتى على 
الانتباء » ولكن قبل أن تلمس أصابعه المسدّس . التصقت 
فوهة مسدّس آخر بجمجته . وسمع صوت الفتاة » يقول له : 

لاتكن أحمق ياعزيزى ( سكوت) . 

لحيل 


م 


نظر (سكوت) إلى الفعاة » وقد اعجلت وجهه ملا 
الدهشة , قائلة : 

ع “أنك؟ 

أجابته بثبات : 

نعم  .‏ أن .. وهل كدت تعتقد أننا سنتركك تحيد عن 
الحدف أهذه للف » رعناج هده العيانة خسار + 

تطلع (سكوت) وأعوانه إلى الأسلحة المصوبة إلييم : 
والتى ازدادت بظهور شخصين آخرين من رجال ( سيرجو) : 
وقد اعتليا مرتفعين صخريين , وهما يصوبان بنادقهما الآلية فى 
اتجاههم . وابتسم (سيرجو) . قائلا : 

- كاترى .. إنك وو جسالك مخاصرون حصاءًا 
استراتيجيا . ولدى أى تصرّف غير عاقل ستطير الرءوس .. 

قال (سكوت ) لغريه : 

امع يا( سيرجو) .. هذه العربة تحشوى على ذهب 
يكفينا جميعا .. ذهب سجعلنا من أصحاب الملايين » ويكفل 
لنا حياة رغدة بقية العمر لا داعى لذن نتقاتل . ودعنا 

أطلق (سيرجو) ضحكة عالية , قائلًُا بسخرية : 


١ د“‎ 


وأتخلى عن واجبى ؟ 

صاح فيه (سكوت) . 

تنا لك ولواجبك .. إنهم لن يمنحوك فى ( لوتشيا) 
طوال حياتك عُشر ما يمكنك أن تحصل عليه من هذا الذهب 

سير حو 

إننى أوافقك على ذلك ولامائع من أن أنحَى 

الزااجب قلي ؛ فى سبيل هذا الذهب » ذى البريق اللامع . 

وعلت الابتسامة وجه (سكوت ) ) وقد أحس بأنه تجح فى 


التأثير على (سيرجو) » ولكن الأخير صوّب إليه مسدسه 


مستطرقا : 

ولكننى لا أحب القسمة ء وأَقضّل أن أستولى عليه 
بالكامل: . ظ 

نظر إليه (سكوت) فى هلع ١‏ قائلا : 

5 

قاطعه ( سيرجو ) : ١‏ 

ولكبك عشت فيما مضى حياة المليونيرات » وذقت 
طعم الثراء » وآن لك أن تدع تلك الحياة للاخرين 

نظرت الفتاة إلى (سيرجو) فى قلق قائلة : 

صنل 


ولكن يا (سيرجو) إننام نتفق على ذلك .. لقد استولى 
عليك الجشع . 

أطلق (سيرجو) رصاصة أصابت كنف الفتاة , قائله : 

اتفالق معك لاغ ياعزريزى . 

صرخت الفتاة من شدة الألم » وهى تجوى على الأرض ء 
وقد تدفقت الدماء من كتفها .. 

وفى هذه النحطة الطاق منت قو من كي الت 5 
يقول : 
الاتجاهات . 
ظ نظر (سكوت ) و(سيرجو) وأعوانهم إلى المكان حوهم : 
ليروا عشرات من رجال الشرطة , وقد اعتلوا المرتفعات 
الصخرية اخبطظة لوقع ؛ ويصوّبون أسلحتهم فى اتجاههم 5 
وفجأة “بض أولئك الرجال . الذين ظنوا أنهم قد لقوا 
مصرعهم تحت تأثير الغاز , داخل عربة الذهب . دون أن 
يعترءهم شئ من الأذى » واستل كل منهج سلاحه : للمشاركة 
فى محاصرة (سيرجو) و(سكوت) وأعوامم .» وظهر 
(تمدوح) ؛ وهو بهبط المنحدر الصخرى ء المؤدى إلى الأرض 


١ 7” 


.. المكان محاصر من كل 


الرملية ؛ التى تقف عليها تلك ا مجموعة من الرجال . بالقرب 
من قطار الذهب وسيارة اللورى » وفى صحبته (رفعت) » 
وعدد آخر من الأشخاص . وتوجّه (ممدوح) بحديفه إلى 
الطبيب الذى يصاحبه . قائلا : 
أرجو أن تعصى بإصابة الفتاة . 

تم تحول إلى (سكوت) و(سيرجو) ء قائلا : 

حسما .. انتبت اللعبة أييا الأعزاء , ونحن الذين نربح 
فى الثهاية . 
ثم نظر إلى (سكوت) نظرة ذات مغزى , فهسف هذا 
الأخير : 1 

ع ولكن .. .ولكن كيك؟ 

ابعسم ( تمدوح) قائلة : 1 

ب كين دبرنا الأمر عل هذا النحو ؟ اليس كذلات؟ ... 
صحيح أنه لاوقت لدينا لسرد التفاصيل ؛ ولكن لا بأس فى أن 
أشبع فضولك .. لقد تنكنت من التوصل إلى تفاصيل الخطة ؛ 
التى رسمتبا من البداية : سواء تلك التى أعددتها للاستيلاء على 
الذهب . أو تلك التى أعدّها صديقك (سيرجو) . لكى 
يشلك ابافايعد #قيذك الغيلة و كنت أعرق أن أحد 


ايل 


أعوانك مندس ضمن الحرس المكلّف حماية الذهب لسسهيل 
الأمر بالدسبة لك وإيقاف القطار فى الوقت المناسب تم فعمح 
عربة الذهب . ليطلق عليبا أعوانك قبلتبم الغازية . 5 
يستولون على الذهب ؛ لذا طلبت قائد قوة الحراسة . المكلّفة 
حماية مقدمة ومؤخرة القطار . بتسليمهم أسلحة فارغة من 
الطلقات . وهو ما آدهش القائد فى البدابة ؛ ولكته سرعان . 

ما امتثل ؛ وهذا ما أذى إلى إنقاذ أحد أولنك الخراس ؛ وسائق 
القطار . الذين زوذناهم #ميعا سعرات جلدية . ارتدوها 
أسفل يابهم . وتحت ستراتهم الأصلية ؛ التى تحتوى على سائل 
أخخر شبيه بالدماء ؛ وهو ما مكنهما من أداء دور القغل . عندما 
هاجمهما ذلك الرجل . الذى يعمل لحسابك ف القطار .. أما 
بجموعة الحراسة داخل عربة 0 
رجال المكتب ( ١59‏ ) . وكانوا جميعًا أيضًا قد حقنوا بالمصل 
الواق » الذى ابعكره الدكتور (إبراهم) ؛ لذا فلم يكن 
لقبلتك الغازية أى تاثير يذكر علييم ٠‏ وقد أذوا هم أيضًا 
أدوارهم ٠‏ ومثلوا دور القعلى الذي ن قتلث ببم الغاز ٠‏ تق 
يتاح لك ولرجالك . ول (سيرجو) وأعوانه . الكشف عن 
أنفسهم » ونلقى القبض ف النهاية على الجميع . 
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ابتسم زسكوت) قائلا : 
وهكذا أردت أن تكون النباية سعيدة لك ولرجالك . 
يا فعلت معى من قبل فى ( أمريكا) . 
تمدوح : 
النبايات السعيدة تكون غالبا من نصيب الرجال . 
القائمين على حماية الأمن والقانون . 
ولكن (سكوت) قال مسعهزثا : 
ولكببى لا أنوى أن أجعلها كذلك هذه المرة . فرجالك 
مازالوا يعتلون عربة الذهب داخل القطار . وكذلك السائق 
والحراس الثلاثة الآخرون » ولاأظن أنك تريد أن تضحى 
بكل هؤلاء . : 
تمدوح : 
وماالذى سيدعوف إلى التضحية ببم ؟ 
كلوانت + 
حسنًا ياسيادة المقدم . فلتعلم إذن أننى أخذت فى 
اعتبارى موقفًا كهذا . واحتطت للأَمَا ؛ لذا فقد كلفت أحد 
رجالى . الذين وثبوا داخل عربة القطار لنقل الذهب . بتثبيت 
قنبلة إلكترونية صغيرة » يمكن تفجيرها عن بعد . داخل 
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العربة » قبل أن يبدأ فى نقل الذهب , وهى قنبلة حمّاسة 
للغاية : تعمل بمجرّد تلقى إشارة ألكترونية صغيرة . من جهاز 
التفجير الدقيق , الذى تراه فى يدى الآن . وعلى مسافة تصل 
إلى خمسة كيلومترات . 

وضحك قائلا : 

إنها أحدث ما أنتجته تكنولوجيا مخايرات ( لوتشيا) ؛ 
لذا فلدى أدنى حركة من رجالك . الواقفين داخعل عربة 
القطار , أو المحيطين بنا من فوق تلك الصخور . سيضغط 
إصبعى على زر التفجير , لأطيح تهامًا بالقطار . وكل من فيه : 
وهذا سيحدث أيضنًا . لو أطلق أحد قناصتك رصاصة من 
بندقيته على ٠‏ فلا أضمن ولايمكنك أنت أيضًا أن تضمن . 
ألا يضغط إصبعى على زرّ التفجير . فى اللحظة التى ألقى فيبا 
ممرعن : 

نظر ( مدوح ) سريعًا إلى أحد رجاله . الواقفين على حافة 
عربة القطار . نظرة ذات مغزى . نظر على أثرها الرجل إلى 
جدار العربة من الداخل . دون أن يحرّك أى جزء من جسده : 
خوفا من رد الفعل السريع ل (سكوت) » ثم عاد ينظر إلى 
(ممدوح) ء وهو بر رأسه . دلالة على رؤيته للقنبلة , التى 
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تحدّث عنبا (سكوت) ء مثبته فى جدار العربة من الداخل , 
واتسعت ابتسامة (سكوت) , وهو يقول : 

هل تيقّست .من حقيقة ما أقوله ؟ 

فض (تمدوح):رأسه فى استسلام ؛ قائلا : 

العم : 

سكوالت..: 

حسنًا .. إننى سأتركك تقوم بواجبك أنت ورجالك » 
تجاه (سيرجو) والآحرين , فأنت بذلك توفر على مهمة 
التخلّص منبم , ولكن قبل ذلك ستتركنى أرحل بالسيارة 
امحيّلة بالذهب ٠‏ وأعتقد أن مافيبا يكفينى » ويجب أن تبقى 
نظا بكياستك وتعقلك هذاء أنت ورجالك . فى أثناء 
رحيل . خاصة وأنك ستقوم الان ومعك بعض زملائك 
بإغلاق العربة على من فيبا . تحت بصرى وسمعى » بالمراليج 
والاقفال : التى ستقدّم لى مفاتيحها , وسيوفر لى هذا بعض 
الوقفت الذى أضمن به ابتعادى عن المكان » قبل أن تبدا فى 
إعادة فتح باب العربة » وإنقاذ أصدقائك » والتخلص من 
القنبلة , وتذكر دائمًا أن جهاز التفجير ع الذى أحمله معى ‏ 
معتل مداه إلى خمضمة كيلو متراتث واي عور قبل دلت . معنأة 
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تد مير القطاو 3 والقضاء على زملائك وهو ما لا أظن انك 
تناه وترعحية , 

طلب ( ممدوح ) من رجاله الامتفال لما طلبه رسكوت) , 
بعد ان ملك زمام الموقف , ولكنه اعتبر هذا | ستسلامًا مؤقُنًا ؛ 
فهو ليس تمن يقبلون المزيمة أو الرضوخ لشروط أعدائه بمثل 
هذه السهولة .. 

إن الاسلوب الوحيد . الذى يؤمن به هو القتال .. 

والنصر . 
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لم تكد السيارة المحمّلة بالذهب تبتعد . وبداخلها 
رسكوت) . حتى بدأ (ممدوح) فى التحرك سريغا , فقام 
بتقسم رجاله . وطلب من مجموعة منهم تولى أمر (سيرجو) 
والآخرين . وطلب من مجموعة أخرى تولى مهمة فتح باب 
عربة الذهب . لتخليص زملائهم , وإبعاد القنبلة عن القطار , 
ودسّها بين الكتل الضخرية . ثم طلب من ( رفعت ) الاتصال 
بطائرة الهليكوبتر » الرابضة على مسافة قريبة من المكان » فى 
حين اندفع هو نحو إحدى سيارات الجيب ٠‏ التى نقلته هو 
ورجاله , والتى أخفوها بين المرتفعات الصخرية العالية . 
وسأله (زفعتء : قائاة : 

حت اين اذاهب ؟ 

ممدوح : ' 

سأخاول اللحاق ب (سكوت) .. إننى أعرف طريقا 
مختصرًا » سيمكبنى من أن أقطع عليه الطريق .. 
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رفعت * 

تمدوح : 

لا.. تولى أنت الإشراف على تنفيذ الأوامر التى 
أصضدرتها ء وكن على اتضال لاسلكى بى . أثناء تحركى 
بمكننى التد تل قبل ذلك . 
الجيب » التى وثب إليبا . وأطلق العنان نا ؛ بعد قليل لااحت 
له السيارة الى يستقلها (سكوت) ؛ أسفل المرتفع 
الصخرى . الذى يقود سيارته خلاله . فزاد من سرعة 
(الجيب) , ليكون بمحازاة اللورى . الذى وضعه نصب 
عينيه » وفى هذه اللحظة تلقى الإشارة اللاسلكية . التى كان 
ينتظرها من ( رفعت ) , ليخبره بإبعاه القنبلة وزوال الخطر : 
وشعر بعدها بالارتياح . وقال لنفسه : ش 

الحمد لله .. الآن يمكتنى التعامل مع ( سكوت) . 

تمكن (ممدوح) من أن يتجاوز بسيارته الجيب سيارة 
(سكوت) بعدة أمتار . ثم قفز منها » وأسرع يغادرها ‏ 
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ويختسى بين الصخور اخادة المدية . فى انتظار سيارة 
رسكوت القادمة . وما أن أصبحت أسفله تمَامًا . حتى وَتْب 
(تمدوح) من فوق المرتفع الصخرى إلى ظهر السيارة . 5 
تفعا ل الفهود . وفوجئ سكوت) به يتعلق بنافذة السيارة 
الأمامية . لقفز داخل كابينة القيادة إلى جواره » وحاول 
سكوت ) أن يتناول مسدّسه . ولكن ( ممدوح ) عاجله بلكمة 
قوية فى صدغه:..ثم قذاف المسدين من النافذة . قائلا : 

00-7 ن الأفضل نك أن تستسلم “أو نتبى الأمر بإيدينا 
دون حاجة إلى تلك الالعاب النارية . 

وأمسك (سكوت) جهاز التفجير فى يده . ولكن . 
( تمدوح) ابتسم له ٠‏ قائلا : 

وهذة اللعبة أيضًا لن تفيدك بتوى, فقد تَخلّضنا من 
القنبلة . وأبعدها الرجال عن خطرها . 

أوقف رسكوت) السيارة , قائلا وهو يتنظاهمر 
بالاستسلام : 

ححا :إلى املع . 

ولكنه استدار سريغا . ليعاجل ( تمدوح ) بضربة قوية فى 
وجهه بكلتا يديه . ثم فتح باب السيارة ليقفز منها » وهو يشق 


116 


لنفسه طريقا بين المرتفعات الصخرية الخيطة بالمكان . ولكن 
ممدوح ) .اس بسرعة من تأثير الضربة التى تلقاها , واندفع 
خلفه . حاولا اللحاق به . إلا أن ر سكوتغ غافله . واختفى 
وراء إحدى الصخور . وانتظر حتى أصبح ( ممدوخ ) على 
مسافة قريبة منه . ثم أنقض عليه بغنة من الخلف . ليلقى به على 
الأرض الصخرية . وحم فوقلاوقد أمسك بقطعة صخرية فى 
إحدى يديه . محاولا ضرب وجهه بها . ولكن ( تمدوح ) أبعد 
وجهه جانبًا فى اللحظة المناسية . وأراد (سكوت) أن يعيد 
الكرّة , ولكن (ممدوح ) أطبق على يده الممسكة بالكتلة 
الصخرية فى قوة . ثم وجَه لكمة قوية إلى فلك غريمه بإحدى 
قبضعيه . وعلى الرغم من قوة اللكمة . إلا أنه لم تؤثر التأثير 
الكاققى على و(سكوت, . الذى أنشب أظفاره فى وجه 
( تمدوح ) فى قوة ووحشية . 

وفى تلك اللحظة تعالى أزيز الطائرة الهليكوبعر . التتى 
كانت فى طريقها إلى المكان . ثما حول انتباه (سكوت/ قليلا . 
وأتاح ل (تمدوح ) فرصة تسديد لكمة أخرى إلى فكَ غريمه . 
أطاحت به من فوقه . وعلى الرغم من الجروح والآلام . التى 
سببتها أظفار ( سكوت) إلا أن (تمدوح ) تحامل على نفسه . 
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ليتفادى ر كلة قوية كاد و(سكوت) يسدّدها إلى وجهه ؛ م 
انقض عليه . محيطا خصره بذراعيه . وهو يدفعه الى إحدى 
الضخور الضخمة . ثم وضع راحته على صدره . ليتبته إلى 
الصخرة . مصوبا لكمة ثالثة أشد عنفا إلى وجهه . كانت هى 
اللكمة الفاصلة . إذ اهار على أثرها (سكوت) وهوى على 
اراهن فاقد الوعى ماما 5 

وسرعاة ماتدلت الخحبال من اهليوكوبتر . فقام ( تمدوح ) 
بتونيق سحوت) بها من خصره ويديه . ليتم رفعه إليبا . فى 
حين تسلق هو سلم الخبال . الذى تدلى إليه . قى طريقه إلى 
داخل الطائرة . التى خملته إلى مقر قيادة العمليات الخاصة فى 
( الغردقة ) . وفى داخل اهليوكوبتر . أمسسك (تمدوج ) جهاز 
اللاسلكى . ليتحدث عبره . قائلا : 

انتبت المهمة على مايرام .. آرجو إرسال قوة حراسة 
كاملة . للعودة بعربة الذهب . 

وتلقى (ممدوح) رذا على جهاز الاستقبال ‏ من اللواء 
وعموراد+ + الل قال : 

أهتئك على هذا النجاح .. لقد أرسلنا قوة الحراسة 
بالفعل . 

وشعر ( تمدوح) بالارتياح . ى تلقيه هذه الرسالة ,2 
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فأغلق جهاز اللاسلكى : واسترخى فى مقعده ء ثم نظر إلى 
رسكوت) : الذى كان مقيّذا إلى جواره . وقد بدا ى 
استرداد وعيه , قائلا : 
ألم أقل لك ياعزيزى (سكوت) : إن النهايات 

الدعيدة غانا ناتكون من تصيب ال ر ال القائمين على حماية 
الأمن والقانون : 

واتسعت ابتسامته » وهو يضيف 

دمن تضيكنا من . 


تمت بحمد الله ] 


رقم الإنداع لاس 


+ شارع 7 بالمنطقة الصناعية بالعباسية 
القاشرة ‏ تليفون : 815178٠١‏ 


الضد ف الحفى 
كس ( ممدوح), الى اندفع تجاه 
الباب كالعاصفة » باغت الرجل التأشّب 
لإطلاق الرصاص عليه. بدفع أفساث 
الش وكة ا حادة. الى اسع و لى عليبا من قوق 
امائدق ٠‏ ق. يده القابضة على المسدس . 
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